
  
    

 -تعالى–في نفوس الـمخلصين شوق دائم إلى رؤية دين االله 
وقد تمكَّن من النفوس وانبسط في شتى البِقاع، فتلك عندهم غايةُ 

شاطع كلِّ نوداف هدكلِّ ج ..د أنَّ الخنظومة بير الـمصولاف في ت
الفكرية العملية التي تعين علَى ذلـك، وفي كَيفيـة إِيصـالها إلى    

  .الأَذهان وترسيخها في القُلُوب بِأقلِّ تكلُفَة ومن أَيسر طَريقٍ

تنا لَيسنا هـتهِملَ ومة أو  الفَصكرينظُومة الفلك الـمفي ت
ناع بِها؛ وإنما محاولةٌ لعرض تصورٍ احتفَى به القُرآنُ في كَيفية الإقْ

في سعيٍ .. ، وتناولَه من جِهات عدةأَثنائهالكَريم كَثيراًَ، وصرفَه في 
إِلى إِيجاد الخَيط الرفيعِ الذي يربِط بين هذه الجهات، لنضع بِـذلك  

ةً أَساسيةً في الـمنظُومة الـمشارِ إِليهـا،  جوهري -نحسبها-لَبِنةً 
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  لاج الرباني للمعصيةالع

معتمدين في ذَلك على الآيات الـمحكمة التي لا يتصــور أن  
  .بِخلافها -قَد يقَع نِزاع في ثُبوتها-تأتي رِوايات 

 ة القُرآنهِمت موإِذَا كَانربِيي تة هظيِمالكَرِيم العةقـيم   ةُ أُمت
يـماناً بِاالله؛ فَـإنَّ  الدين أَمراًَ بِالـمعروف ونهياً عن الـمنكَرِ وإِ

ربِيتيلَة لسو دعفُوسِ تةَ النربِيي تى فضك، ولَيس أَمـن  ذلفسِ مة الن
ير مـا  إِنَّ اللّه لاَ يغ:-تعالى–قَولُه  ءتغيِيرِها من الداخل، ولذَا جا
فُسِهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حبِقَو)ه أيضاوقَولُ )١:  نـدع نم وقُلْ ه

فُسِكُمأَن)يِيرِ ا )٢غعنِي هنا بِتا نلَسنويِيرغل تاخن الدفْسِ مها  لنتيؤر
ادبها ميملعا، وتـهولن حاءِ مفْسِها وإلى الأَشيإِلى ن عل معامالت ئ

ها نحو ؛ وإِنما نعنِي تصحيح تصورِ-على أَهمية ذَلك-ذلك كُلِّه 
كمـا سـبقَت   -مسأَلَة غَيبِية كَثيراً ما أَلَحت الآيات في بيانِهـا  

  .، وهو تصحيح يستتبِع غَيره-الإِشارة

                                                
  .١١ الآيةسورة الرعد،  )١
  .١٦٥ الآيةسورة آل عمران،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

ت في إطار إصلاح الفكر لاَ تكاد أنّ أغْلب الدراسا يلاحظو
يحتاج إليه من أدوات ووسائل  ث الواقع وإفْرازاته، وماتتجاوز بح
سايأجل محث لبة لطوم خقدتون أن تة عليه، ديطرغيِيره والسه وترت

.. مع تفهمنا لذلك، بل وتشجيعنا لهذه الدراساتوقَضية المصير، 
ـع،   نفهومـه الواسع بِمبط الواقر على ضعين الأَكبرى أنَّ الـم

 وتوجيهِه الوِجهة المرضية هو تقديم الصورة الواضحة عن المصـير 
  .كما أرادها الخَالق العظيم

مقاربة لأُولى المفاهيم التي ينبغي مراجعتها والوصول إلى هذه ف
في إطار العود  ن كلِّ تعصبٍ أو تقليد،ع كلمة الفصل فيها، بعيداً

من بين يديه ولاَ من  الحميد إلى المصدر الرباني الذي لاَ يأتيه الباطل
ممـا زاحمـه وقلَّـص مـن      العزيـز  الكتاب وتخليص خلفه،
اتهصلاحي...  

ونقدم بين يدي هذه المقاربة جملةً من الأسئلة لعلَّ أَوضحها 
هل مفاهيمنا وتصوراتنا عن المصير ربانية المصدر أي قرآنية، : هي

فلا نجِد في الآيات ما يدعونا إلى إعادة النظر؟، ثُم إننا نجـد في  
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  لاج الرباني للمعصيةالع

الكتاب المبين حكاية تصـورات أهـل الكتـاب عـن المصـير      
واستنكارِها، فما مدى بعدنا عنها؟، وما علاقة هذه التصـورات  
بِصفات الكمال الله عز وجلّ كَصفة الصدق والعدل والقُدرة؟، وما 
أثَر اختلاف التصور المصيري في العمل علـى مسـتوى الفَـرد    

ر المصيري في الإجابة صو؟ وما مدى مساهمة ضبط التوالـمجتمع
على السلة . ..ف المسلمون ؟لماذا تخلّ: ق المفكرينؤال الذي أروأسئ

  .أُخرى تفرِض نفسها في هذا السياق

  المؤلف

 djaza@gawab.com:   لملاحظاتكم

  

   
  

mailto:djaza@gawab.com
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  لاج الرباني للمعصيةالع

  الإنسان في الوجود
.. في القرآن الكريم جانب مهم من الآيات تتحدث عن الخَلق

سواءٌ أكان خلقاًَ للأحياء أو لما حولهـا مـن الكـون المترامـي     
اء لها المدبر الحكـيم  الأطراف، والكُلّ يصنع لوحة الوجود كما ش

وللّه ملْك السماوات  )١(كَذَلك اللّه يخلُق ما يشاء نأن تكو
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللّهاء وشا يم لُقخا يمهنيا بمضِ والأَرو)٢(.  

إلى جانب ذلك نجد في الآيات ما يدلُّ على أن هذا الخَلـق  
إنما سر تسخيرا لمصلحة الإنسان، ويبرز ذلك في آيات، نكتفي خ

هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعاً ثُـم  :منها بقوله تعالى
استوى إِلَى السماء فَسواهن سبع سماوات وهـو بِكُـلِّ شـيءٍ    

                                                
  .٤٧ الآيةسورة آل عمران،  )١
 .١٧ الآيةسورة المائدة،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

يملع)١( امي السا فلَكُم م رخسـا  ويعمضِ جي الْأَرا فمو اتو
  . )٢(منه إِنَّ في ذَلك لَآيات لَّقَومٍ يتفَكَّرونَ

عجيب أن يحظى هذا المخلوق الضعيف بكل هذه العنايـة  فَ
مـا   -الإلهية، فتخلَق لأجله كل تلك المخلوقات بأصنافها وأنواعها

ب ما أدرك منها جان بل وتسخر له، سواء -ذُكر منها وما لم يذكر
ر بالنعم، مغفَكل ما تطلَّع إليه، من منفعته وما لم يدرك، بل وأوتي 

وآتاكُم من كُلِّ مـا سـأَلْتموه وإِن   لا قدرة له على إحصائهابما 
   . )٣(تعدواْ نِعمت اللّه لاَ تحصوها

جـاء   ما يدفعنا إلى البحث عن سر هذا التفضيل، الذي هذا
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر :التصريح به في قوله تعالى

والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ ممن خلَقْنـا  

                                                
  .٢٩ الآيةسورة البقرة،  )١
  .١٣  الآيةالجاثية، سورة  )٢
  .٣٤ الآيةسورة إبراهيم،  )٣
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  لاج الرباني للمعصيةالع

، والتفضيل يكون عن تفرد في ناحية ما، فما هي يـا  )١(تفْضيلاً
  .؟ترى

 ،عدد بذكر الإنسان من بولعل في هذا السياق العام الذي تفر
الَّذي أَحسن كُلَّ :ما يدلنا على سر هذا التفضيل البالغ، قال تعالى

شيءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق الْإِنسان من طينٍ ثُم جعلَ نسلَه من سلَالَة من 
ه ونفَخ فيه من روحه وجعـلَ لَكُـم السـمع    ماء مهِينٍ ثُم سوا
   .)٢(والْأَبصار والْأَفْئدةَ

فقد شاءت العناية الإلهية أن تـهب هذا المخلـوق تلـك   
المواهب وتخصه ا، دون أن يكون له في ذلك حول ولا طول، فما 

واللّـه  ؟ الذي ينتظر منه إزاء هذا التفضيل والتشريف البـالغين 
  عـمالْس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلاَ ت كُماتهأُم طُونن بكُم مجرأَخ

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس  )٣(والأَبصار والأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ
  .)١()٤(ليعبدون إِلَّا

                                                
 .٧٠ الآيةسورة الإسراء،  )١
  .٨ الآيةسورة السجدة،  )٢
 .٧٨ الآيةسورة النحل،  )٣
  .٥٦ الآيةسورة الذاريات،  )٤
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  لاج الرباني للمعصيةالع

وهـو في ذلـك    ،ن أجلـه فثمة إذاًَ تكليف خلق الإنسان م
ه االله تعالى أداة التمييز بـين الصـالح    متروكهبلاختياره، بعد أن و

َوقُلِ الْحق من ربكُم فَمـن  ين الحق والباطلبوالتفرقة  والفاسد،
كْفُراء فَلْين شمن ومؤاء فَلْيش)٢(.                   

ا يعينه بم -رحمة منه-ليس هذا فحسب، بل أمده االله تعالى و
عليهم الصلاة -كان مبعث الرسل الكرام فعلى الاختيار الصحيح، 

رسـلاً  :على مر الزمن أقوى معين، ولنقرأ قوله تعالى -والسلام
مبشرِين ومنذرِين لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعـد الرسـلِ   

إِنـا  :، وقال تعالى لرسوله الكريم)٣(يزا حكيماوكَانَ اللّه عزِ
يرذا نيهإِلَّا خلَا ف ةأُم نإِن ما ويرذنا ويرشب قبِالْح اكلْنسأَر)٤( .  

                                                                                                     
 ـ -) ١ من هـذه  العبادة عندما تعني أشمل معانيها، أي كل عمل يقوم به الإنسان ض

لأمر االله تعـالى، مـن شـأا تحقيـق الـتمكين       استجابة المنظومة الكونية الساجدة
والاستخلاف في الأرض كما وعد بذلك المؤمنون في آيات، ولا يقتصر ذلـك علـى   

  ...مجرد أداء الشعائر الدينية من صلاة وصيام وزكاة
  .٢٩ الآيةسورة الكهف،  )٢
  .١٦٥ الآيةسورة النساء،  )٣
  .٢٤ الآيةسورة فاطر،  )٤
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  لاج الرباني للمعصيةالع

بما أُوحي إليهم من  -عليهم الصلاة والسلام-ومهمة الرسل
لبدنية كتب وصحف، تعمل على توجيه طاقات الإنسان الفكرية وا

إلى كل ما هو خير، وتبعده عن كل ما هو شر، فَلَقد وصـف االله  
هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسـولًا  :بقوله تعالى مجيء الرسول 

منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمـةَ وإِن  
ن قَبوا مبِينٍكَانلَالٍ مي ضلُ لَف)١(.  

يوجهون  -عليهم الصلاة والسلام-فإذا كان الرسل الكرام 
جعـل   أن الصحيح، فإن االله تعالى من حكمتهالناس إلى الاختيار 

وابـتلاه   ، قد تحول بينه وبين الاختيار الصحيح،)٢(ءأهوالإنسان ل
 لها،لاستجابة ه إلى اودع، ويالأهواءبشيطان يعمل على تزيين تلك 
ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهـو  فها هنا محل الابتلاء والاختبار

فُورالْغ زِيزالْع)٣(  إِلَّا فَرِيقًا وهعبفَات هظَن يسلإِب هِملَيع قدص لَقَدو
ان إِلَّا لنعلَم مـن يـؤمن   من الْمؤمنِين وما كَانَ لَه علَيهِم من سلْطَ

                                                
 .٢ يةالآسورة الجمعة،  )١
  .ونقصد به ما تميل إليه النفس وتشتهيه مما يخالف شرع االله تعالى": هوى"جمع  -) ٢
 .٢ الآيةسورة الملك،  )٣
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 )١(بِالْآخرة ممن هو منها في شك وربك علَى كُلِّ شيءٍ حفـيظٌ 
  مـالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيفَز كلن قَبمٍ ما إِلَى أُملْنسأَر لَقَد اللّهت

موالْي مهيلو وفَه)٢(.  
ـز الخبيـث مـن    ولميص النفوس ويـمحقَع الابتلاء وتي
.. النفس وإغراءات الشيطان وتزيينهأهواء كان في مقابل ...الطيب

تحذير من شقاء أبدي وإغراء بنعيم أبدي، يأتيان باستمرار ضـمن  
–بيان الأوامر والنواهي، التي تكون على أيدي رسالات الرسـل  

د وصف االله تعالى القـرآن الكـريم   ، ولق-عليهم الصلاة والسلام
وكَذَلك أَنزلْناه قُرآنا عربِيا وصرفْنا فيه من الْوعيد لَعلَّهـم  :فقال

   .)٣(يتقُونَ أَو يحدثُ لَهم ذكْرا
تصريف الوعيد في القرآن وجعله سببا لإحداث الـذكرى،  

وتزيين الشـيطان   هواء وجه الأيجعلنا نوقن أنه يقف سدا منيعا في
لها، ويقيننـا يتضـاعف عنـدما نتلـو مثـل هـذه الآيـات        

والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ ولاَ يحلُّ لَهن :الكريمات
                                                

 .٢٠ الآيةسورة سبأ،  )١
  .٦٣ الآيةسورة النحل،  )٢
  .١١٣ الآيةسورة طه،  )٣
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  بِاللّـه نمؤي إِن كُن هِنامحي أَرف اللّه لَقا خم نمكْتمِ  أَن يـوالْيو
وإِذَا طَلَّقْتم النساء فَبلَغن أَجلَهن فَلاَ تعضـلُوهن أَن   ،)١(الآخرِ

ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضواْ بينهم بِالْمعروف ذَلك يوعظُ بِه مـن  
ا أَيها الَّذين آمنـواْ لاَ  ي ،)٢(كَانَ منكُم يؤمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ

تبطلُواْ صدقَاتكُم بِالْمن والأذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاء النـاسِ ولاَ  
يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعـواْ اللّـه    ،)٣(يؤمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ
لأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَـردوه  وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي ا

  ـريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه
لاَ يستأْذنك الَّذين يؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ  ،)٤(وأَحسن تأْوِيلاً

جأَن ي كنأْذتسا يمإِن ينقتبِالْم يملع اللّهو أَنفُسِهِمو هِمالوواْ بِأَمداه
 بِهِميي رف مفَه مهقُلُوب تابتاررِ ومِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤلاَ ي ينالَّذ

  .  وغيرها )٥(يترددونَ

                                                
 .٢٢٨ الآيةسورة البقرة،  )١
  .٢٣٢ الآيةسورة البقرة،  )٢
  .٢٦٤ الآيةسورة البقرة،  )٣
 .٥٩ الآيةسورة النساء،  )٤
  .٤٥ الآيةسورة التوبة،  )٥
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ملة توجيهات قرآنية عا أو الانتهاء فهذه ج ق الإتيانّنها عل
قَها، لا خر، معنى ذلك أن عدم الانضباط وفبالإيمان باالله واليوم الآ

اليوم الآخر ولابد، وغيرها مـن   وأيكون إلا لخلل في الإيمان باالله 
، إذ يجمعها جميعا الخروج نتهكلها الحكم نفسه عندما ت التوجيهات
  .. ةفي المعصي الانغماسعن الطاعة و

إذا كان الإيمان باالله تعالى؛ يتقوى في النفس ويستولي عليها، ف
وغيرها، واستشـعار قيمتـها    -التي قد مرت-تلك النعم  بتقدير

الوجود، بل هـي في كـل    وآثارها على حياة الإنسان، وهي تملأ
إِنَّ في خلْقِ السـماوات  :جليلة وحقيرة منه، كما في قوله تعالى

رضِ واختلاَف اللَّيلِ والنهارِ لآيات لِّـأُولي الألْبـابِ الَّـذين    والأَ
يذْكُرونَ اللّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فـي خلْـقِ   
ب السماوات والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطلاً سبحانك فَقنا عذَا

إِنَّ في خلْقِ :-مع شيء من التفصيل-، وفي قوله تعالى )١(النارِ
السماوات والأَرضِ واختلاَف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في 
  ـا بِـهياء فَأَحن ماء ممالس نم لَ اللّها أَنزمو اسالن نفَعا يرِ بِمحالْب 

                                                
 .١٩١ الآيةسورة آل عمران،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

الأرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دآبـة وتصـرِيف الريـاحِ    
 )١(والسحابِ الْمسخرِ بين السماء والأَرضِ لآيات لِّقَومٍ يعقلُـونَ 

وهو اليوم الذي يجازى فيه كلٌّ بمـا  -فإن الإيمان باليوم الآخر.. 
لا يستولي على النفس، ولا يكون له تأثير -راًَعمل، إن خيراًَ أو ش

في العمل إلا بالكشف عما يغير من حقيقته التي وصفها القـرآن  
وامـر  أيعلِّق ما جاء فيه من  -كما سبق-الكريم، وإذا كان القرآن 

أن  غـرو ونواه على قانون الجزاء الذي صرف فيه تصريفا، فـلا  
ض أن ثمة رِونفت ،ة لهذا القانونالبحث يكون على الصيغة الصحيح

  .تغييرا وتحريفا قد حصل له؟
عنـدما  .. واالله العليم الخبير بأهواء النفس ومداخل الشيطان

سن ذلك القانون وفصله في كتابه، وبـين ما يغير من حقيقتـه،  
للناس جميعا، لا يقوم ا أي فكرٍ معونة كان سبحانه وتعالى يقدم 

 درجات الكمال، وليس ذلك فقـط لأن الفكـر لا   مهما سما في
طلاع على خفاياه، ولكن أيضـا  ق حجب الغيب والايمكنه خر

ما لم  -مهما أوتي من ذكاء وعبقرية-لضعف الإنسان وقلَّة حيلته 

                                                
 .١٦٤ الآيةسورة البقرة،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

يهتد دى االله تعالى في كتابه، ولنقف على ذلك كله فلنقرأ قولـه  
لَكُم ويهديكُم سنن الَّـذين مـن قَـبلكُم    يرِيد اللّه ليبين : تعالى

 رِيديو كُملَيع وبتأَن ي رِيدي اللّهو يمكح يملع اللّهو كُملَيع وبتيو
 فِّفخأَن ي اللّه رِيدا ييمظلاً عييلُواْ ممأَن ت اتوهونَ الشبِعتي ينالَّذ

و نكُميفًاععانُ ضالإِنس قلخ)١( ، لَىلُّ عا أَضمفَإِن لَلْتقُلْ إِن ض
قَرِيب يعمس هي إِنبر ي إِلَيوحا يفَبِم تيدتاه إِنفْسِي ون)٢(   .  

إذاًَ نحن مدعوون جميعاًَ للرجوع إلى هـذا البيـان الإلهـي    
 به نكسِب المعركـة مـع إبلـيس   الرحيم، ليهدينا إلى السر الذي 

، ولنتعرف على أسلحته ومعداته وشبكاته، تمامـا مثلمـا   وجنوده
مـا   جهـة يفعل الأعداء في هذه الحياة الدنيا، عندما يتخذون من 
يا أَيهـا  : عدوَا، ونحن مدعوون بنص الكتاب العزيز، قال تعالى

فَلَا ت قح اللَّه دعإِنَّ و اسالن  كُم بِاللَّـهنرغلَا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغ
   ـهبزو حعـدا يما إِنودع ذُوهخفَات ودع طَانَ لَكُميإِنَّ الش وررالْغ

  .)٣(ليكُونوا من أَصحابِ السعيرِ
                                                

  .٢٨ الآيةسورة النساء،  )١
  .٥٠ الآيةسورة سبأ،  )٢
  .٦ الآيةسورة فاطر،  )٣
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  لاج الرباني للمعصيةالع

ن أنفسنا أننا قد اتخذنا مـن الشـيطا   وهموأمر مؤسف أن ن
اًعدوشيءٍ من خ ة، عن أينا في غفلة شبه تامـطَ، في حين أن  ه، ط

د من رحمة االله تعالى، وطلب الإمهال إلى يوم والتي ابتدأها يوم طُرِ
قَالَ أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ قَالَ إِنك من المُنظَرِين قَـالَ  الدين و

لَهم صراطَك الْمستقيم ثُم لآتينهم من بـينِ   فَبِما أَغْويتنِي لأَقْعدنَّ
 مهأَكْثَر جِدلاَ تو هِملآئمن شعو انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمدأَي

رِيناكش)١(.  
ومن الـمهم أن ننتبِه إلى هذا الجانب الـذي لا ريـب في   

عليـه  -وصية التي جاءت عقب قصـة آدم  حصوله، ولْنتلُ تلك ال
ك الشيطان، وذلـك لمـا قـال    رووقوعه في ش -الصلاة والسلام

يا بنِي آدم لاَ يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبـويكُم مـن   :تعالى
ي ها إِنهِمءَاتوا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع نزِعي ةنالْج قَبِيلُهو وه اكُمر

من حيثُ لاَ ترونهم إِنا جعلْنا الشياطين أَولياء للَّذين لاَ يؤمنـونَ  

                                                
  .١٧ الآيةسورة الأعراف،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

وإِذَا فَعلُواْ فَاحشةً قَالُواْ وجدنا علَيها آباءنا واللّه أَمرنا بِها قُـلْ إِنَّ  
شبِالْفَح رأْملاَ ي ونَاللّهلَمعا لاَ تم لَى اللّهقُولُونَ عاء أَت)١(.  
ارتكاب لابد أولاًَ وقبل كل شيءٍ من ملاحظة : نعود فنقول

كان وراء المعصـية  ه االله تعالى، وهذا اللعين لأول معصية فيما قص
وزوجه في جنته، فكان سـببا   -عليه السلام-الثانية لما استقر آدم 
ا، دون أن نغفل عن هذه الوصية التي جاءت مباشرا في الخروج منه

، )بـني آدم : (المعصيتين، وما جاء فيها من كلمـات  معقب تلك
، )فاحشـة (، )الـذين لا يؤمنـون  (، )الشياطين أولياء(، )الفتنة(
  ). تقولون على االله ما لا تعلمون(، )الآباء(

نبيه على لب الموضوع التمن المفيد قبل الدخول في ص هولعلَّ
إنما  ؛في هذه الفقرات والتي بعدها المتكرر نِسبيَاضور الشيطان أن ح

 هـو ف هو ضرورة اقتضاها السياق لدوره في موضوع المعصية، وإلاَّ
 :مخلوق الله تعالى، وحقيقة غيبية أسند االله تعالى إليه أفعـالا مثـل  

، زرع فتنـة الإثارة التزيين، الإغواء، الإغراء، الدعوة إلى حزبه، (
فتأثيره يبقى في حدود هذه الأفعال فـلا   ،...) ، الوسوسةالأماني

                                                
  .٢٧ الآيةسورة الأعراف،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

إِنه لَيس لَه   :،  قال تعالىسلطان له على إرادة الإنسان واختياره
سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنواْ وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ إِنما سلْطَانه علَـى  

ينالَّذو هنلَّووتي ينرِكُونَ الَّذشم م بِهه)وقولـه تعـالى   ،)١ : َّإِن
  ـاوِينالْغ ـنم كعبنِ اتلْطَانٌ إِلاَّ مس هِملَيع لَك سي لَيادبع)٢(، 

 ،)٣(نا جعلْنا الشياطين أَولياء للَّذين لاَ يؤمنـونَ إِ: وقوله تعالى
وما كَانَ لـي  :من أهل النار ويوم القيامة يقول الشيطان لأتباعه

  .)٤(أَن دعوتكُم فَاستجبتم لي علَيكُم من سلْطَان إِلاَّ
  

  

  

  
                                                

  .٩٩ يةالآسورة النحل،  )١
 .٤٢ الآيةسورة الحجر،  )٢
 .٢٧ الآيةسورة الأعراف،  )٣
 .٢٢ الآيةسورة إبراهيم،  )٤
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  لاج الرباني للمعصيةالع

  المعصية تحت اهر
مع إبليس  لننظر  -عليه السلام-إذا رجعنا إلى قصة أبينا آدم 

في جانـب   نجـد كيف كان التعقيب على ما صدر من كليهما، 
قَالَ ما منعك أَلاَّ تسجد إِذْ أَمرتك قَالَ أَناْ خير : عالىإبليس قوله ت

، ولوجدنا في جانب آدم )١(منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طينٍ
وناداهما ربهما أَلَم أَنهكُمـا  :وزوجه قوله تعالى -عليه السلام-

رجا الشلْكُمن تع ـبِينم ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُل لَّكُمو ة)٢( ،
لصدور المخالفة؛ لوجود الأمر في الآيـة   إنكارففي كلا الموضعين 

معنى ذلك أن وجود أي منـهما  .. في الآية الثانية الأولى، والنهي
  يقتضي الامتثال دون التفات لحجم الأمر أو النهي، هذا إذا صـح

ضعيف أن يمد نفسه بصلاحية قياس حجم الأمر والنـهي  لمخلوق 
  !.الصادرين من الخالق العظيم صغرا وكبرا

                                                
  .١٢ الآيةسورة الأعراف،  )١
  .٢٢ الآيةسورة الأعراف  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

لو افترضنا أن إبليس له أعمال سلفت كأعمـال الملائكـة   
لَا يستكْبِرونَ عن عبادته ولَا يستحسِرونَ يسبحونَ اللَّيـلَ  الذين 

فهل يقبل منه عدم السجود بعدما أمر؟، أو  )١(والنهار لَا يفْترونَ
فعل فعلة إبلـيس،   -عليهم الصلاة والسلام-أن ملكا من الملائكة 

هل يعني أن أعماله ستشفع له في عدم السجود بعد صدور الأمر؟، 
  .لأن علة الإنكار وجود الأمر والنهي في الآيتينلا؛ : فالجواب

أن يحتج بأن مجـرد   -عليه السلام-ولقد كان في إمكان آدم 
من الشجرة أمر حقير وذنب صغير، فلم احتاج الأمر إلى ) الذوق(

-، لكن ذلك لم يحصل، بل سارع آدم وزوجـه  !كل هذا التنبيه
إلى تـدارك الأمـر، والتوبـة منـه في شـكل      -عليهما السلام

حمنا لَنكُونن قَالاَ ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِن لَّم تغفر لَنا وتر:عجيب
رِيناسالْخ نم)فس، وثانيارأيا أن فعلهما ظُ: فأولا )٢للن علّقا : لم

النجاة منه، والبعد عن الخسران؛ بتدخل مرغفاالله ة ورحهمت.  

                                                
 .١٩ الآيةسورة الأنبياء،  )١
 .٢٩ الآية ،سورة الأعراف )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

عليهمـا   -صدر من إبليس أو مـن آدم وزوجـه    فالذي
لنظر في نعيد ا -تأكيدا-عقب تذكيرهما بالمخالفة؛ يجعلنا  -السلام

بسبب من المؤاخذة عليها؛ ) الأمن(قانون المعصية، سواء من حيث 
) الحجم(قد يطْرأُ على الذهن مما يهون من شأا، أو من حيث  ما

صغرا وكبرا، مع تأكُّدنا من وجود الأمر أو النهي، ولْنستحضـر  
لـه   ست مرات أمـر دائما أن تكرر هذه القصة في القرآن الكريم 

عما يقتضيه التوجيه الذي قُصد به بنـو آدم   باره، فضلاًته واعتلَدلا
يا بنِي آدم لاَ يفْتننكُم الشيطَانُ كَمـا أَخـرج   :عقبها، قال تعالى

 اكُمري ها إِنهِمءَاتوا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع نزِعي ةنالْج نكُم ميوأَب
ولاَ  ه ينلَّذاء ليلأَو يناطيا الشلْنعا جإِن مهنورثُ لاَ تيح نم قَبِيلُهو

  .  )١(يؤمنونَ

ولقد عاب االله تعالى على الخلف من بني إسرائيل تصـورهم  
فَخلَف من بعـدهم   :فقال، في الكتابالمخالف للحق الذي جاء 

رِثُواْ الْكو لْفخ فَرغيقُولُونَ سيى ونـذَا الأده ضرذُونَ عأْخي ابت
لَنا وإِن يأْتهِم عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتـابِ  

                                                
  .٢٧ الآيةسورة الأعراف،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

خير  أَن لاَّ يِقُولُواْ علَى اللّه إِلاَّ الْحق ودرسواْ ما فيه والدار الآخرةُ
  . )١(لِّلَّذين يتقُونَ أَفَلاَ تعقلُونَ

ن التنبيه الرباني مل طويلا؛ كيف يتحول ذلك الخلف عولْنتأ
من ) وإني لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى( :الواضح

) سيغفرلنا:(هذه المغفرة الأكيدة والمشروطة في آن واحد، إلى القول
قيد، بل في جرأة غريبة؛ إذ تقال أو تستشعر عارية من أي شرط أو 
  . !مع ارتكاب المعصية

هل نحن سالمون من هذا الأمر، فلـيس في  : ثم لنسأل أنفسنا
، دون الذُهول عن ؟تصوراتنا عن المعصية وعاقبتها مثل هذا الدخيل

؛ والاهتداء العظة والاعتبار: قصود من حكاية أمر بني إسرائيلأن الم
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم :قال تعالى

فيه يختلفُونَ وإِنه لَهدى ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين إنَّ ربك يقْضي بيـنهم  
يملالْع زِيزالْع وهو هكْمبِح)٢( .  

                                                
 .١٦٩ الآيةسورة الأعراف،  )١
  .٧٦ الآيةالنمل،  سورة )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

  فتنة الأماني         
لنا من وقفة جدية لمحاولة استقصاء ما يلقيه الشيطان في ولابد 

شعرهم بِرم، فيإمكانِوع الناس وأذهاـة اليمغفكـابِ رة مع ارت 
يعدهم ويمنـيهِم ومـا   :قال تعالى ولو من غَير توبة، ةعصيمـال

له القرآن الكريم، ، ودليلنا في ذلك ك)١(يعدهم الشيطَانُ إِلاَّ غُرورا
المحفوظ من كل زيادة ونقصان، المعصـوم مـن كـل تنـاقض     

لاسيما في هـذا الأمـر   ..واضطراب، الـميسر لكل عالم ومتعلِّم
 الغيبي الذي لا تختلف فيه الرسالات جميعاً؛ إذ تؤول بالحكم الإلهي

وهو الْعزِيز إنَّ ربك يقْضي بينهم بِحكْمه :العادل إلى مصير واحد
يملالْع)٢(.  

ما هي هذه الوعود والأماني التي حـذرنا  : والسؤال المطروح
  .منها، وكيف جاء ذكرها في القرآن الكريم؟

                                                
  .١٢٠ الآيةسورة النساء،  )١
 .٧٨ الآيةسورة النمل، )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

* * * * *  

  :التوحيدغترار بالا

 أو الشعور بالانتماء إلى أمة الإسلام، أو أمة الرســول         
شـعور ـذا الانتسـاب    فيترك الأمر أو يفعل المنهي؛ لأجـل ال 

، وقد مر !الـمنجي من عذاب االله تعالى ولو على جهة الاحتمال
ورأينـا   بنا قريباً ما يعبر عن مثل هذا الشعور عند بني إسـرائيل، 

  . ؛ كوم قالوا على االله غير الحقكيف عاتبهم االله عليه

الغفلة عن أنّ المطلوب مـن  : وسبب هذا الشعور السلبي هو
العبادة الخالصة الله تعالى دون منٍّ، ولا غرورٍ، ولا اسـتكثارٍ؛   العبد
من عملَ صالحا فَلنفْسِه ومن أَساء فَعلَيها وما ربـك بِظَلَّـامٍ   إذ

بِيدلِّلْع)و ،)١  إِلَـى ا ثُمهلَياء فَعأَس نمو فْسِهنا فَلحاللَ صمع نم
رت كُمبونَرعج)٢(.  

                                                
 .٤٦ الآيةسورة فصلت،  )١
 .١٥ الآيةسورة الجاثية،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

الأمر دون بيان واضحٍ لــما   والقرآن الكريم لم يترك هذا
قَالَت الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤمنوا ولَكن :قص علينا حال الأعراب

    ـوا اللَّـهيعطإِن تو ي قُلُـوبِكُمانُ فلِ الْإِيمخدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس
فَفَرق  )١(يلتكُم من أَعمالكُم شيئًا إِنَّ اللَّه غَفُور رحيمورسولَه لَا 

، وبـين   بين الإيمان الذي يستتبِع الطاعة الله تعـالى ورسـوله   
الذي لم يلامس شغاف القلوب، حتى لَأَنه يعد سـتاراً  ) الإسلام(
ك الأعـراب  ؛ لذلك احتاج أولئ!، ووسيلة شعورٍ بالأمانمعصيةلل

عدعريف الصحيح بصفة المؤمنين؛ فجاءت الآيات من بللت:  ـامإِن
 هِمالووا بِأَمداهجوا وابتري لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤالْم

  .  )٢(وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ

باالله ورسوله في غير ارتيابٍ، وجهاد بالمال والنفس في  إِيمانٌ
ريب أنّ الإقدام على ذلك دليلُ الإتيان بما دونه من  سبيل االله، ولا

الأوامر والنواهي بالدرجة الأولى، فمن كان ـذه الصـفة هـم    
  .الصادقون لا غير

                                                
  .١٤ الآيةسورة الحجرات،  )١
 ١٥ الآيةسورة الحجرات،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

فالإيمان الحق، والإسلام الصحيح؛ عملٌ جاد خالص في غير 
قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه بِـدينِكُم  :لا مكسب ساتر لمعصية االله تعالى منٍّ،

 يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعي اللَّهو
ه يمـن  يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُل لَّا تمنوا علَي إِسلَامكُم بلِ اللَّ

ينقادص مإِن كُنت انلْإِيمل اكُمدأَنْ ه كُملَيع)١(.  

ولقد حكى القرآن الكريم عن اليهود والنصارى من الغرور؛ 
: ما هو أبعد عن تصور أولئك الأعراب، وذلك في قولـه تعـالى  

ابأَحو اء اللّهنأَب نحى نارصالنو ودهالْي قَالَتكُم وذِّبعي مقُلْ فَل هؤ
لَقخ نمم رشم بلْ أَنتوبِكُم ببِذُن)من ملاحظة)٢ دكيـف  : ، ولاب

ربطت الآيات بين هذا التصور الواهم؛ الذي يقطُر كبرا وغروراً، 
وبين تذكيرهم بالعذاب بما يقترفون من الذنوب؛ لا لشـيءٍ غـير   

  .أنهم بشر ممن خلَق

                                                
  .١٦ الآيةسورة الحجرات، )١
 .١٨ الآيةسورة المائدة،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

ور أولئك لا يقف عند حد، فقد حكى االله تعالى عنهم وغُر
وقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ من كَانَ هوداً أَو نصارى :أيضا قولهم

ينقادص مإِن كُنت كُمانهرواْ باتقُلْ ه مهانِيأَم لْكت)سبيل لهـم  ، )١
  . !الادعاء والغرور إذاً؟ فلم إلى برهان في هذا الأمر الغيبي

ومن المهم ملاحظة أنّ القول لا يكون إلا بعد التصور القلبِي 
والشعور الوجداني، فَقَد يقرن ذلك بالقول من صاحبه، وقد يبقى 
مجرد شعورٍ، وبِطبيعة الحال فكُلّ من يرى أنّ أُمة ما أو فئَـة مـا   

دخول الجنة دون غيرها؛ لأجل انتسا ـا أو  تستحقا إلى شيء م
جِنسية ما هو مقتد بأولئك لا محالة، ومطالَب مثلهم بالبرهان، ولا 

، فما المطلوب إذاً، وما المقياس الصحيح الـذي  !سبيل له إليه البتة
بلَى مـن  :يجب أن يتخذ شعاراً؟، ذلك ما أَوضحته الآية من بعد

سِنحم وهو لّهل ههجو لَمأَس   هِملَـيع فولاَ خو هبر ندع هرأَج فَلَه
إِسلام الوجه الله تعالى مع الإحسان، جملـة   )٢(ولاَ هم يحزنونَ

                                                
  .١١١ الآية، البقرةسورة  )١
 .١١٢ الآيةسورة البقرة،  )٢



 

 

27 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

مشعرة بكامل الخضوع والانقياد لما جاء في وحي االله تعالى قـولاً  
  .وفعلاً، علماً وعملاً، منهجاً وسلوكاً

، أمر عجيب "ةعصيان ميمع الإِر ملا تض"لذا فَما قيل من أنه 
هـود  ن الياالله تعالى ع كاها حولة، ومقُمـين هذه الرق بالفَ إِذ ما
عني، !صارى؟والنأَلَيست ت ة الأَتثيبصور عوامر والنواهين االله ي في د
عالى، وتعني أيضاًت تر إخلاف الوعيدصا أَوعد و.. واالله تعالى لـم
د لم يقل إلا صدقاً ولم يتكلّم إلا حقّاً، وهذا أمر لا يجوز أن وتوع

يرتاب فيه مؤمن عاقل؛ إذ لا تبديل لكلمـات االله تعـالى، ومـع    
وضوح هذا الأمر، فقد جاءت الآيات لتؤكِّد هذه الحقيقة البدهية، 

لكَلماتـه  وتمت كَلمت ربك صدقًا وعدلاً لاَّ مبدلِ :قال تعالى
يملالْع يعمالس وهو)وفي أخرى)١ ،:  ـنم كإِلَي يا أُوحلُ ماتو

، وفي )٢(كتابِ ربك لَا مبدلَ لكَلماته ولَن تجِد من دونِه ملْتحدا
لاَ تبديلَ لكَلمات اللّه ذَلـك هـو   :أخرى وبصياغة أخرى أيضا

                                                
  .١١٩ الآيةسورة هود،  )١
 .٢٧ الآيةسورة الكهف،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

الْفَويمظالْع ز)وفي أخرى وبصياغة أخـرى مقرونـة بلفـظ    )١ ،
قَالَ لَا تختصموا لَدي وقَد قَدمت إِلَيكُم بِالْوعيد ما يبدلُ :الوعيد

بِيدا بِظَلَّامٍ لِّلْعا أَنمو يلُ لَدالْقَو)٢( .  

وعده  االله تعالى مع ذلك الخُلف في في حقوعليه فَمن أجاز 
إما أن يصف االله تعالى بالجهل، من حيثُ إنه : أو وعيده، فلا يخلو

تعالى -سيبدو له يوم القيامة ما يجعلُه يتراجع عن وعده أو وعيـده 
-، وإما أن يصف االله تعالى بالكـذب  -االله عن ذلك علواً كبيراً

من حيثُ إنه عالم بأنه سـيخلف وعـده أو    -تعالى االله عن ذلك
-، ولا محيص !ه، لكن مع ذلك وعد وتوعد تخويفا وترهيباوعيد

   .!من الوقوع في أحد الأمرين -مع التأمل

ير التائـب  العاصي غ ثم إن ثمة آيات كثيرة تقضي بعدم نجاة
)رصوهي تنسجم تمام الانسجام مـع تلـك   من معصيته) الـم ،

القاعدة التي بياها في صدق االله تعالى في وعده ووعيدهن.  

                                                
  .٦٤ الآيةسورة يونس،  )١
 .٢٨ الآيةسورة ق،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

ة في القرآن الكـريم، وهـي   نثُورمـولْنبدأ بالآيات العامة ال
كثيرة جداًَ، وقد صيغت على شكل قوانين صارمة، تعمـل علـى   

الجنة والنار، ولقد تعددت الأسماء والصفات التي  التفرقة بين فريقَي
نسبوا إليها، غير أنّ السياق ومقابلتهم بفريق السعداء أهل الجنـة  

ا نميزهم، ودون أن نحصـر تلـك الأسمـاء والصـفات في     تجعلن
به -والعياذ باالله-ار المشركين، فدخول الن خصالمشـركون،   لم ي

وقد قال تعالى ردا على أهـل  ، ولا أنّ الخلود فيها هو عليهم فقط
ةً قُـلْ  وقَالُواْ لَن تمسنا النار إِلاَّ أَياماً معدود الكتاب الذين اغتروا

أَتخذْتم عند اللّه عهدا فَلَن يخلف اللّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللّه ما 
 كلَـئفَأُو هيـئَتطخ بِه اطَتأَحئَةً ويس بن كَسلَى مونَ بلَمعلاَ ت

وعملُواْ الصـالحات   أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ والَّذين آمنواْ
، وعندما يأتي ذكر )١(أُولَـئك أَصحاب الْجنة هم فيها خالدونَ

يعني التيئيس من الخُروج، وهـل  ) الأيام المعدودة(الخلود في مقابل 
قال أولئك ذلك إلا طمعاً ورجاءً في النجاة من الخلود في النـار،  

  .بلتهم بأصحاب الجنة الذين هم فيها خالدونويؤكّد ذلك كلّه مقا

                                                
 .٨٠ الآيةسورة البقرة،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

وآية أخرى يعتمد فيها أسلوب المقابلة أيضا بين الفـريقَين  
لِّلَّذين أَحسنواْ الْحسـنى وزِيـادةٌ ولاَ يرهـق    :وهي قوله تعالى

ا خيهف مه ةنالْج ابحأَص كلَـئلَّةٌ أُولاَ ذو رقَت مهوهجونَ  وـدال
 نم ما لَهلَّةٌ مذ مقُههرتا وهثْلبِم ئَةياء سزج ئَاتيواْ السبكَس ينالَّذو
اللّه من عاصمٍ كَأَنما أُغْشيت وجوههم قطَعا من اللَّيـلِ مظْلمـا   

، فثمة فريقان لا غير؛ )١(أُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
. أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وفريـق مسِـيء   فريق محسِن

دليل الإصـرار وعـدم    -كما في تعبير الآية-وكَسب السيئـات 
المسارعة إلى التوبة، فيكون صاحبها من أهل النـار هـم فيهـا    

  .  خالدون

عـيمٍ وإِنَّ  إِنَّ الْأَبرار لَفـي ن :وآية أخرى على النهج نفسه
 بِينـائا بِغهنع ما همينِ والد موا يهنلَوصيمٍ يحي جلَف ارالْفُج)٢(  

ولمن شاء أن يحشر المصرين على معاصي االله من أَكَلَـة الربـا،   
مـع  ... وشاربي الخمر، والزناة، وأهل النميمة، والغيبة، والكذب

                                                
  .٢٦ الآيةسورة يونس،  )١
 .١٣ الآيةسورة الإنفطار، )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

م أنزعجعـل مـن قولـه    الأبرار، أو يار، أو يهم ليسوا من الفج
  .!النار من دليلاً على خروجهم) وما هم عنها بغائبين:(تعالى

أَفَمن كَانَ مؤمنا كَمـن  :وآية أخرى، وعلى النهج نفسه
ولمن شاء أن يسوي بينهما فلْيفعل، أو  )١(كَانَ فَاسقًا لَّا يستوونَ
م أنّ العصاة المصرزعمن الشعور !ين من المؤمنيني فروحيث لا م ،
أَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم :بالفَرق، توضح الآيات

  ماهـأْوقُوا فَمفَس ينا الَّذأَملُونَ ومعوا يا كَانلًا بِمزى نأْوالْم اتنج
خوا أَن يادا أَركُلَّم ارذُوقُـوا  الن ميلَ لَهقا ويهوا فيدا أُعهنوا مجر

  .)٢(عذَاب النارِ الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبون

وآية أخرى، فبعد بيان حكم المَواريث في سـورة النسـاء   
تلْك حدود اللّه ومن يطعِ اللّـه ورسـولَه   :جاءت الآيات معقِّبة

ت تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها وذَلك الْفَـوز  يدخلْه جنا
الْعظيم ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالـدا  

                                                
  .١٨ الآيةسورة السجدة،  )١
 .١٩ الآيةسورة السجدة،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

هِينم ذَابع لَها ويهف)ي تلـك  )١ل تعدشمصيان في الآية يوالع ،
وغيرها، فالآية عامة والمصير واحد خلـود في   الحدود من المواريث

والآية في مقابل من يطع االله ورسوله أهلُ الجنة الذين هـم  . النار
  .فيها خالدون

إِنه من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا يمـوت  :وأُخرى
ع ا قَدنمؤم هأْتي نميى وحلَا يا ويهف  ـملَه كلَئفَأُو اتحاللَ الصم

الدرجات الْعلَى جنات عدن تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها 
وأيضاً على مـن شـاء أن يجعـل     ،)٢(وذَلك جزاء من تزكَّى

 ـ ن الـمتهاونين بأوامر االله تعالى ونواهيه، المصرين على معاصيه م
ثل أولئك نتلو عليهم مفي و؛ !المؤمنين؛ الذين قد عملوا الصالحات

أًم حسِب الَّذين اجترحوا السيئَات أَن نجعلَهم كَالَّذين :قوله تعالى
آمنوا وعملُوا الصالحات سواء محيـاهم وممـاتهم سـاء مـا     

اجتراح السيئات؟، أَلَيس ارتكاب ما نهى  فَما معنى )٣(يحكُمونَ

                                                
  .١٣ الآيةلنساء، سورة ا )١
 .٧٤ الآيةسورة طه،  )٢
 .٢١ الآيةسورة الجاثية،  )٣
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  لاج الرباني للمعصيةالع

االله تعالى عنه، أو ترك ما أَمر به اجتراح للسيئات؟، أم أنّ ذلك لا 
؟، ثم هل يحق لنا إِقْحام أُولئك ضمن الذين !يصدر إلاّ من مشرك

سـاء مـا   (آمنوا وعملوا الصالحات، وإن فرقت الآيـة بينـهم   
  .!)يحكمون

أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات :يةالآ وكذلك نتلو
ذلك مـا   )١(كَالْمفْسِدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ

يلزم من لاّ يرى أنّ أهل معاصي االله تعالى الـمصرين عليها مـن  
الـملتزم بحدود المفسدين في الأرض، ولا يكاد يميز بين الـمتقي 

االله تعالى، وبين الفاجِر الزاني أو الشارب للخمر أو التارك للصلاة 
 أو الساعي بالنميمة أو الخائض في أَعراض الناس أو السـارق، أو 

ويعقب تلك الآية قوله .. الـمصرين عليها عصيةغيرهم من أهل الم
ارك لِّيدبروا آياته وليتـذَكَّر أُولُـوا   كتاب أَنزلْناه إِلَيك مب:تعالى

، فالحَكَم في مثل هذه القضايا هـو هـذا الكتـاب    )٢(الْأَلْبابِ
كتا لم يظ لَفظُه لَـمفذلك حبارك لاَ غير، ولوايات أن الـمب للر

                                                
  .٢٨ الآيةسورة ص،  )١
 .٢٩ الآيةسورة ص،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

مهما -تحفظ ألفاظُها، ولا حتى معانِيها مع ما جبِل عليه رواتهـا 
  ...من سهوٍ ونسيان -في ثقَتهم وورعهمقيل 

ومع وضوح ما سبق ودلالته النصية على المراد، قد يقـول  
قائل بأا آيات عامة، وأنّ خروج أهل المعاصي من فريق المـؤمنين  
أو السعداء أهل الجنة غير واضح، كما أن زجهم مع أهل الكُفر أو 

ّـة   !د لا يتعينالفُجار أو الأشقياء أهل النار ق ، ويجاب بـأنّ ثمـ
آيات نزلت في معاصٍ خاصة،ِ مـما يتجلّى الأمر معهـا أكثـر،   
سواءً من حيث عدم الانتفاع بأي عملٍ صالحٍ مع  الإصرار علـى  

وعدم التخلّص منها بالتوبة النصوح، أو من حيث الـنص   عصيةالم
  .على الخلود في النار

ومن يقْتلْ :تل النفس المحرمة بغير حقفمنها قوله تعالى في قا
  ـهنلَعو هلَيع اللّه بغَضا ويها فدالخ منهج هآؤزا فَجدمعتا منمؤم

، والآية جاءت بعد بيان حكـم القتـل   )١(وأَعد لَه عذَابا عظيما
القتل العمد كما في الآية الخَطَأ عند المؤمن وحالاته، ثم بينت حكم 

                                                
 .٩٣ الآيةسورة النساء،  )١
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صارمةٌ للغاية، وقد ابتدأَت بِجعل  -كما نرى-والعقوبة . المذكورة
لاّ نحاول التفريق بين خلـود  لود فيها، وعلينا أالجزاء جهنم مع الخ

ل؛ لأنلود هذا القاتة من دليلٍ واضحٍ في القرآن  هالمشرك وخليس ثَم
نسب هذا التصور إلى أهل ، وقد -وهو الحَكَم-الكريم على ذلك 

  .-كما رأينا-الكتاب 

الَّـذين يـأْكُلُونَ الربـا لاَ    :ومنها قوله تعالى في أَكَلة الربا
 مهبِأَن كذَل سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلاَّ كَمقُومي

ثْلُ الرم عيا الْبمقَالُواْ إِن   ـاءهـن جا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحا وب
    ـادع ـنمو إِلَى اللّـه هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت هبن رظَةٌ معوم

ومن الواضـح أن   ،)١(فَأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
د الجميع، كما أنّ أكْل الربا لا يكـون  آكل الربا ليس بِمشرك عن

من المشرك فقط؛ فالآية عامة في كلّ آكلٍٍ، فَهم جميعاً يسـتحقُّون  
والأمـر  -رح هنا هذا السؤال وعيد من الخُلود في النار، ونطهذا ال

ن أَقدم على القتل أو أكْل الربا ثم هل م: -أيضا ينطَبِق على ما سبق
مـا  لم يتخلّص من ذلك بالتصوح ينفعه شيءٌ من أعماله مهوبة الن

                                                
 .٢٧٥ الآيةسورة البقرة،  )١
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والآية عندما نصت على الوعيد في كلتا الآيـتين ومـا   . ؟!كَثُرت
سيأتي من الآيات، هل قد قَصدت صنفاً بعينه من المـؤمنين بـأن   

  .قَصروا في أعمال الصالحات مثلا؟

مى ظُلْما إِنما إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتا:ومنها قوله تعالى
وما قيل فيما سبق  ،)١(يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعيرا

يا أَيها الَّـذين   :يقال أيضا في هذه الآية الكريمة، وفي قوله تعالى
ر ومن يـولِّهِم  آمنواْ إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَرواْ زحفاً فَلاَ تولُّوهم الأَدبا

 نبٍ مضاء بِغب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتم الٍ أَوتفاً لِّقرحتإِلاَّ م هربد ذئموي
يرصالْم بِئْسو منهج اهأْومو اللّه)ا سبق،  ،)٢ر لا يختلف عموالأَم

  .بل كلّ آية تعمل على توكيد مصير أهل المعاصي

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ :ومنها قوله تعالى
عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا 

سالا وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسزلْملَا تو نهنم وقالْفُس م

                                                
  .١٠ الآيةسورة النساء،  )١
 .١٥ الآيةسورة الأنفال،  )٢
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وهكذا كلّ آية  )١(بعد الْإِيمان ومن لَّم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
قد تضيف لغيرها ما لم تذكُره، فهاهنا الآية بينت أنّ النجاة مـن  

من الظَّالمين،  ونتلك المعاصي يكون بالتوبة، وإلاَّ كان أولئك الفاعل
أيضاً ي كمسري على كلّ ما سبق، وقد رأينا كيف أنّ آدم وهو ح

لـمجرد ذوقهما من الشـجرة عـدا     -عليهما السلام-وزوجه 
هِما من الظَّالمين الـميسـران إن لم تتـدارك  نفسما ستحقِّين للخه

  . العناية الإلهية بالرحمة والغفران

، عجيب حقّاً أن تنص كلّ تلكُم الآيات على هذه العقوبات
ّـة من يتصور أنها قد ترتفع دون تخلّص مـن ذلـك    ثم يوجد ثم

  .!بالتوبة النصوح

* * * * *  

  

  

                                                
  .١١ الآيةسورة الحجر،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

  : ةوازنالم

: ولعلّ هذه الأُمنية هي الأَكْثر انتشاراً في المسلمين، ومفادها
أو بعدها نظَراً لوجود أعمـالٍ   عصيةشعور بالأمن لدى ارتكاب الم
سكين أنّ معصيته لا تؤثِّر في عملـه،  صالحة قد سبقت، فيتصور الم

بل قد لا تساوي شيئاً أمامها عند الحساب، ومن آثارها على العبد 
أَنها تحمله على الحرص على الطّاعات والنوافل والاستكثار منها، 
لكن دون محاولة جِدية للتخلّص مما قد سلَف منه من معـاصٍ الله  

ما ارتكب مظالل منتعالى، فربكثر م للعباد لم يتنصجده يها، لكن ت
وهو يتصور أنّ ذلك الظُّلم الذي أَقـدم   ،ج والعمراتمن أداء الح

أن يقدم على سرقة : عليه سيتوارى أمام هذه الطّاعات، ومثال آخر
شيءٍ ما، ثُم يقدم على الصدقة فيتصور المسكين أنّ صدقته عنـد  

من سرقته، كيف والحسـنة بعشـر أمثالهـا     ى ميزاناًالحساب أوفَ
  .!والسيئة فقط بمثلها أخذاً بشطرٍ من الآية

تناقُض هذه التصورات مع ما سبق بيانه واضـح   ،فَعلى كلٍّ
، يخضع لمثل هذه الاعتباراتجِداً، فَمتى كان إِسلام الوجه لله تعالى 
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علـيهم  -تعالى الكـرام  ولو كان الأمر ذه المَنزلة لكان رسلُ االله 
أولى الناس بالشعور بالأمن لدى ارتكـام مـا    -الصلاة والسلام

  .. ليس بِمرضي لكن الأمر على العكس من ذلك تماماً

فَقَـالَ رب إِنَّ  ...قد نادى ربه -عليه السلام-فهذا نوح 
م الْحاكمين قَالَ يـا  نِي من أَهلي وإِنَّ وعدك الْحق وأَنت أَحكَاب

 لَك سا لَيأَلْنِ مسحٍ فَلاَ تالص رلٌ غَيمع هإِن كلأَه نم سلَي هإِن وحن
ينلاهالْج نكُونَ مأَن ت ظُكي أَعإِن لْمع بِه)فَلَم يكن منــه   )١-

ك أَنْ أَسأَلَك ما لَـيس  قَالَ رب إِني أَعوذُ بِ إلاّ أن -عليه السلام
رِيناسالْخ ننِي أَكُن ممحرتي ول رفغإِلاَّ تو لْمع ي بِهل)٢(،  كتدار

بِمنزلته التي لا ريب أنها كبيرةٌ عند  رالأمر بِسرعة عجيبة، ولم يغت
 .!االله تعالى

 ر منه ممـا  يعتذر عما صد -معليه السلا-وهذا سيدنا يونس 
: ظَنه أن لاَّ حرج فيه، وقد حكى القرآن لنا ذلك في قوله تعـالى 

                                                
 .٤٥ ةالآيسورة هود،  )١
 .٤٧ الآيةسورة هود،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

   ـيى فـادفَن هلَيع رقْدأَن لَّن ن ا فَظَنباضغم بإِذ ذَّه ونذَا النو
 ينمالظَّـال نم ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت أَن لَّا إِلَه اتالظُّلُم)١(  

لـو   -عليه السلام-أَين اعتبار الأعمال والسوابِق في منطق يونس ف
  .!اعتبار -فعلا -كان لها 

لَما طلب منه المشركون الإتيان بغير   وهذا سيدنا محمد 
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ  :القرآن أو تبديله كما في الآية

لاَ ي ينالَّذلْهدب ـذَا أَورِ هغَي آنبِقُر ا ائْتقَاءنونَ لجر)ه االله  )٢لَقِّني
قُلْ ما يكُونُ لـي  :أو مخالفة لأَمرِه معصيةتعالى الجواب ليعم كلّ 

أَنْ أُبدلَه من تلْقَاء نفْسِي إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي إِني أَخـاف إِنْ  
يمٍعظمٍ عوي ذَابي عبر تيص)برة بِالعبادة الخالصـة،   )٣نعم، فالع

الـمستسلمة من جميع الجوانب في غَير من ولا استكثار، ولـيس  
لأي كان مهما علا قدره أن يستهين بالمعصية لأجل أعمالٍ سلَفَت 

  .!منه

                                                
 .٨٧ الآيةنبياء، الأسورة  )١
 .١٥ الآيةسورة يونس،  )٢
 .١٥ الآيةسورة يونس، )٣
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تشام م آياتر الحاللف هذا التصوة قد تـوحي بـه،   وخ
وترسخه في القلب متى لا يتـدبر القـرآن كلـه ليحـتكم إلى     

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن :محكماته
 أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ مـا 
    إِلاَّ اللّـه أْوِيلَـهت لَـمعا يمو هأْوِيلاء تغتابو ةنتاء الْفغتاب هنم هابشت
  ـذَّكَّرا يما ونبر ندع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو

  .)١(إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ

العمل الصالح مع عدم التوبة من كـلّ  آيات عدم الانتفاع بف
المعاصي نصية في المراد على خلاف التي يتمسك ا في موضـوع  

كمـا  -الـموازنة فهي محتملة، ويمكن الجَمع بينها بكلّ يسـر  
، والـملاحظ أن آيات الموازنة أقلّ انتشاراً في القـرآن،  -سنرى

  .! من الناس من غيرهاوالعجب أنها أكثر وروداً في ذهن كثير

والْوزنُ يومئذ الْحق فَمن :فمن آيات الـموازنة قوله تعالى
    ـهازِينوم فَّـتخ ـنمونَ وحفْلالْم مه كلَـئفَأُو هازِينوم ثَقُلَت

                                                
 .٧ الآيةسورة آل عمران،  )١
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 ـ ما يِظْلناتواْ بِآيا كَانم بِمهواْ أَنفُسسِرخ ينالَّذ كلَـئونَفَأُو)١(، 
  ـناءلُونَ فَمستلَا يو ذئموي مهنيب ابورِ فَلَا أَنسي الصف خففَإِذَا ن

  ـكلَئفَأُو هازِينوم فَّتخ نمونَ وحفْلالْم مه كلَئفَأُو هازِينوم ثَقُلَت
فَأَما مـن ثَقُلَـت   ،)٢(الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ

     ـهفَأُم ـهازِينوم فَّـتخ ـنا مأَمو ةياضر ةيشي عف وفَه هازِينوم
  . )٣(هاوِيةٌ

ت جميعها قد جاءت في سـور  يلاحظ أن هذه الآيا: لاًوفأ
إذا عدنا إلى سياقها فهي عامة تقسم الناس جميعا إلى : اًانيوث مكّية،
صنف ثَقلُت موازينه، وصنف خفَّت موازينه؛ مما يعـني  : صنفين

دخول الـمشرِك فيها، مع أنّ من يقول بالـموازنة إنما يحصرها 
في الـموحد العاصي؛ إذ المشرك بصريح الآية تحـبط أعمالـه،   

جعل الموحّد العاصي مهما قيل عن كثرة أعماله ضمن من : االثوث
لت موازينه يوقعنا في إشكالٍ كبيرٍ مع الآيات السابقة الناصـة  ثَقُ

                                                
 .٨ الآيةسورة الأعراف،  )١
 .١٠١ الآيةسورة المؤمنون،  )٢
 .٦ الآيةسورة القارعة،  )٣
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على الكثير مما  هذه الآيات لم تنص: عارابعلى لحوق الوعيد به، و
ر المقارنة بـين شـيئين   م تذكُلَقد استقر في الأذهان عن الميزان،  فَ

؟، ، ولم تنص على ماهية تلكُم الموازينورجحان أحدهما على الآخر
وما الذي تزِنه؟، وهل للمرء ميزان واحد ذو كفّـتين أم مـوازين   
متعددة؟، وإذا كان يزن الحسنات والسيئات، فكيف يـتم ذلـك   

  .وهي أمور معنوية؟، وغير ذلك من الأسئلة

ولو حملنا ثقْل الموازين وخفّتها في تلكُم الآيات على عظَـم  
ب الكناية لم يكن ذلك بعيـداً،  القَدر وعدمه، فيكون ذلك من با

والقرآن الكريم قد استعمل الثِّقل ـذا المعـنى، كمـا في قولـه     
يسأَلُونك عنِ الساعة أَيانَ مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي :تعالى

، وكما )١(رضِلاَ يجلِّيها لوقْتها إِلاَّ هو ثَقُلَت في السماوات والأَ
أُولَئـك  :استعمل الوزن بمعنى القيمة والاعتبار، كما في قوله تعالى

 موي ملَه يمقفَلَا ن مالُهمأَع بِطَتفَح هقَائلو هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ
 ـ  ، )٢(الْقيامة وزنا ات وذا الحَمل نسلَم من التعـارض مـع الآي

                                                
 .١٨٧ الآيةسورة الاعراف،  )١
 .١٠٥ لآيةاسورة الكهف،  )٢
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السابقة، فيكون المسلم التائب من معاصيه وذُنوبـه ممـن ثَقُلـت    
ّـن أَصر على معصية االله والكفـران   موازينه، كما يكون غيره مم
بنِعمه ممن خفّت موازينه، وتقسيم الناس في كل آيات القـرآن إلى  

   .الحمل قسمين؛ يدفعنا أيضا إلى هذا

* * * * *  

  : ةشفاعال

فيمـا  -للعصاة يوم القيامـة   ة المصطفى والمقصود شفاع
-وهذه الأُمنية أيضا كثيرة الانتشار في المسلمين، ومفادها  -يتصور

لعصاة يوم القيامة فيشفَع ل أن يتدخل الرسول : -كما هو مقرر
من أُمته فلا يدخلون النار أصلاً، أو ينقذُهم منها بعد دخولهم فيها، 

ولا ريـب أنّ الشـعور   . !الـموحدين جميعاً الجنةويكون مصير 
بِوجود هذه الشفاعة أو احتمالها تلقي بشيءٍ من الأَمان في قلـب  

، وأيضاً لا "لاَ إلهَ إلاَّ ا "العاصي الـمصر مع إتيانه بِجملة التوحيد 
السالفة يخلو هذا التصور من التعارض مع آيات الوعيد في القرآن 

، فكيف يتوعد االله تعالى العصاة أشد الوعيد؛ ثُم يكون ثَمة الذكر
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أَفَمن حق علَيه كَلمةُ الْعذَابِ أَفَأَنت تنقذُ !من ينقص منه أو يلْغيه
  .)١(من في النارِ

في أُمتـه،   ولشرح هذه المسألة نبيِّن أولاً وظيفة الرسول 
  ..لقرآن موضوع الشفاعة وعرضهتناول اوثانيا 

  :وظيفة الرسول  -أ

تتعدى  االله تعالى في القرآن الكريم لَم يجعل مهمة الرسول 
كما -والاستغفار للمؤمنين  معنى التبليغ والإِنذار والنصح لهذه الأمة

، والآيات في تقرير هذا المعنى من الكَثْـرة بِمكـان،   -سيأتي بيانه
أنّ هذا التقرير جاء بأُسلوب الأَمر من االله تعـالى  : ت للنظرواللاََّف

د علـى  أفلا يكون في ذلك ما يؤكّليبلِّغ ذلك لأُمته،  لرسوله 
  ره انحصار مهمته في تلك المعاني، ويقطع الطمع فيما قـد يتصـو

  :   ففي آية. العاصي في صالحه؟ بلى

                                                
 .١٩ الآيةسورة الزمر،  )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

كُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُ:ففي آية
   ـرِكشلَـا يا وحاللًا صملْ عمعفَلْي هبقَاء رو لجرن كَانَ يفَم داحو

في وجود الوحي الذي يتنــزل   النبوة ميزة )١(بِعبادة ربه أَحدا
فهو بشـر كغـيره، لا   ويأمره بتبليغ التوحيد، وإلاَّ  عليــه 

يملك من أَمر غيره شيئاً، وعليه فلا بد من العمل الصالح الخالي من 
  . الإشراك بأي أحد في العبادة

قُلْ إِني لَا أَملك لَكُم ضرا ولَا رشدا قُلْ إِني لَن :وفي أُخرى
 ونِهن دم أَجِد لَنو دأَح اللَّه ننِي مجِيري  اللَّـه نلَاغًا ما إِلَّا بدحلْتم

ورِسالَاته ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيهـا  
أَبدا حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصرا وأَقَـلُّ  

ضراً ولا   لا يملك لبلاغ عن االله تعالى، وس إلاَّ افَلَي )٢(عددا
والإصرار عليـه   رشداً، وعليه فالعصيان الله تعالى ولرسولــه 

  ..  يؤدي لا محالة إلى النار والخلود فيها

                                                
 .١١٠ الآيةسورة الكهف،  )١
 .٢١ الآيةسورة الجن،  )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

وإِن ما نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينـك  :وفي أخرى
غُ وعلَينا الْحساب أَولَم يرواْ أَنـا نـأْتي الأَرض   فَإِنما علَيك الْبلاَ

   ـرِيعس ـوهو هكْمحل قِّبعلاَ م كُمحي اللّها وهافأَطْر نا مهنقُصن
فلا تتعدى البلاغ إلى الحساب، بل  تحديد لمهمته  )١(الْحسابِ

  .لحكمه الحساب الله تعالى، ثم لا معقِّب

وأَنذر عشيرتك الْأَقْربِين واخفض جناحك لمنِ :وفي أخرى
 )٢(اتبعك من الْمؤمنِين فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُـونَ 

دعوة إلى الإنذار وخفْض الجناح لمن اتبع من المؤمنين، لكن مـع  
  .البراءة من أعمالهمعصيانِهم لا بد من 

إِنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب للناسِ بِـالْحق فَمـنِ   :وفي أخرى
اهتدى فَلنفْسِه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها ومـا أَنـت علَـيهِم    

                                                
 .٤٠ الآيةسورة الرعد،  )١
 .٢١٤ الآيةسورة الشعراء،  )٢
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نفي الوكالة على أي بعد إنزال الكتاب بالحق، واهتداء  )١(بِوكيلٍ
  .  تدى أو ضلالهمن اه

ولَو أَنَّ للَّذين ظَلَموا ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه :وفي أخرى
 ا لَمم اللَّه نم ما لَهدبو ةاميالْق موذَابِ يوءِ الْعن سم ا بِهودلَافْت هعم

سبوا وحاق بِهِم ما كَانوا يكُونوا يحتسِبونَ وبدا لَهم سيئَات ما كَ
عندما يحق العذاب فلا منجاة للظّالمين من سوئه،  )٢(بِه يستهزِئُون

  .سوئه، ولو افتدوا بما في الأرض ومثلَه معه

ونختم هذا العرض اليسير ذه الآية الـمتوعدة لمن نسـوا  
ما جاءت به الرسل، ة الذّكر، فسيأتي اليوم الذي يقرون فيه بأحقِّي

ولَقَد جِئْناهم بِكتـابٍ  :عن شفعاء لكن دون جدوى ثم يبحثون
 أْوِيلَهونَ إِلاَّ تنظُرلْ يونَ هنمؤمٍ يةً لِّقَومحرى ودلْمٍ هلَى عع اهلْنفَص

ج لُ قَدن قَبم وهسن ينقُولُ الَّذي أْوِيلُهي تأْتي موـا   ينبـلُ رسر اءت

                                                
 .٤١ الآية سورة الزمر، )١
 .٤٧ الآيةسورة الزمر،  )٢
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بِالْحق فَهل لَّنا من شفَعاء فَيشفَعواْ لَنا أَو نرد فَنعملَ غَير الَّذي كُنا 
  . )١(نعملُ قَد خسِرواْ أَنفُسهم وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ

  : معنى الشفاعة -ب

ط الشافع لدى الـمتوسنده لأجل قَضـاء  هي أن يشفوع ع
حاجة المشفوع له، وإذا تعلّق الأمر باليوم الآخر، لم تتعلّق الحاجـة  

لـمن لم  ز عن المعصية ومغفرا بغير العفو والمغفرة، سواء بالتجاو
بالنسـبة   عصـية يتدارك أمره في الدنيا، أو بِقَبول التوبة وغفران الم

  .تدارك أَمره في الدنيا لـمن

مدفوع بآيات القرآن العامة الــمتكررة   :والاعتبار الأول
أن ليس لأي كان أن يتعلّـق مـع   : المؤكّدة وهي كثيرة، ومفادها

عصيانه وعدم تقواه بالشفاعة، أو ينتظر قَبولا لها مـن أي وليٍّ أو  
نصيرٍ أو شفيعٍ، ولقد حذّر من ذلك بنو إسرائيل، كما نجـد في  

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمتي الَّتي :الآيتين من سورة البقرة هاتين

                                                
  .٥٢ الآية سورة الأعراف، )١
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  لاج الرباني للمعصيةالع

أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى الْعالَمين واتقُواْ يوماً لاَّ تجـزِي  
ذُ مخؤلاَ يةٌ وفَاعا شهنلُ مقْبلاَ يئاً ويفْسٍ شن نع فْسلاَ نلٌ ودا عهن

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمتـي  :وفي الأخرى ،)١(هم ينصرونَ
الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى الْعالَمين واتقُـواْ يومـاً لاَّ   

دا عهنلُ مقْبلاَ يئاً ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجةٌ تفَاعا شهنفَعلاَ تلٌ و
عين مـع تقـديم   فالخطاب نفسه في الموض ،)٢(ولاَ هم ينصرونَ

غلْق أي منفذ للنجاة سواء بالشـفاعة أو  ب وتأخير يسير، وهو قاض
بِغير الاستعداد له  اء ذلك اليوم، ولا يكون اتقاؤهغيرها مع عدم اتق

  .عصيةمبالتخلُّص من كلِّ أثرٍ لل

طاب خاصولا يجيئه في القرآن  قال بأنّ الخببني إسرائيل، فم
كمـا  -أيضـاً  لمؤمنين من هذه الأمة إلى الاعتبار الكريم دعوة ل

  .ئيليوم القيامة غير خاص ببني إسرا ، كما أن)٣(-سبق

                                                
  .٤٧ الآيةسورة البقرة،  )١
  .١٢٢ الآية سورة البقرة، )٢
  .٢١ص: انظر) ٣
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  لاج الرباني للمعصيةالع

على أنّ الخطاب قد وجه صـريحاً في السـورة نفسـها إلى    
أَيها الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ مما  يا :له تعالىالمؤمنين خاصة، كما في قو

رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتي يوم لاَّ بيع فيـه ولاَ خلَّـةٌ ولاَ شـفَاعةٌ    
وعندما يجتمع وصـف الإيمـان    ،)١(والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ

الأصل أي متعلَّق؛ لأنّ مـن   والتحذير من عدم الشفاعة لا يبقى في
، وتعقيب )الإيمان(يرجو هذه الشفاعة إنما يرجوها لأجل حصول 

وأَنهم هم الظّالمون، لا يلبس علينا الأمر؛ " الكافرون"الآية بِذكرها 
إِذ الكفر في القرآن نفسه غير محصور في الشرك، بل يشمل كفـر  

كما يفهم من كثير مـن الآيـات    من ركوب المعاصي، )٢(النعمة
  .ويلزم منها

وإذا كان الأمر ذه المنـزِلة أَمكن لنا فهم الكثير من الآيات 
التي قد تشتبه على بعض الناس، وقد تؤول تأويلا متعسفاً، بعيـداً  

يـوم  :كلَّ البعد عن روح القرآن الكريم، فمن ذلك قوله تعـالى 
قتالْم رشحن   مـنهإِلَـى ج ينرِمجالْم وقسنا وفْدنِ ومحإِلَى الر ين

                                                
  .٢٥٤ الآيةسورة البقرة،  )١
 .كفر دون كفر، ولا مشاحة في المبنى إذا اتفق المعنى: ويسميه البعض )٢
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  لاج الرباني للمعصيةالع

فالآية  )١(وِردا لَا يملكُونَ الشفَاعةَ إِلَّا منِ اتخذَ عند الرحمنِ عهدا
قَسمت الناس في  -كما هو منهج القرآن في كثير من الـمواضع-

المُجرمين، فالأول إلى الرحمن وفـداً،  المتقين و: ذلك اليوم قسمين
ا القسم بِمـا يفيـد عـدم    والثّاني إلى جهنم ورداً، ثمّ أَتبعت هذ

لشفاعة، إلاَّ لمن اتخذ عند الرحمن عهداً، ومن الغريب استحقاقه ل
النطق بالشهادة والـاعتراف   جدا أن يحمل هذا العهد على مجرد

سيلقى بِوعيد االله تعالى على أهل معاصيه في ، فَأَين !)التوحيد(بـ
كامل القرآن، على أنّ هذه الآية قد نفَـت أن ينـال عهـد االله    

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك :الظَّالمين
ي قَالَ لاَ يتين ذُرما قَالَ واماسِ إِملنلينمي الظَّالدهالُ عن)٢(.  

قوله تعالىن ذلك وم:   لَـه جـولَا ع ياعونَ الدبِعتي ذئموي
   نفَـعلَّـا ت ذئموا يسمإِلَّا ه عمسنِ فَلَا تمحلرل اتوت الْأَصعشخو

وإذا تعلَّق الأمر  )٣(ه قَولًاالشفَاعةُ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَ

                                                
  .٨٦ الآيةسورة مريم،  )١
 .١٢٤ الآيةسورة البقرة،  )٢
  .١٠٩ الآيةسورة طه،  )٣
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بالانتفاع بالشفاعة لم يكن الإِذن من الرحمن لغير من رضـي لـه   
قولاً، ولا يتصور تناقُض إذْن الرحمن الأَزلي مع وعيده الـمتقدم، 

فهم مرضى له قوله، وفبِذلك نفهم قوله تعالىن ذا ين:  نفَـعلَا تو
ندةُ عفَاعـاذَا  الشقَالُوا م ن قُلُوبِهِمع عى إِذَا فُزتح نَ لَهأَذ نمإِلَّا ل ه

الْكَبِير يلالْع وهو ققَالُوا الْح كُمبقَالَ ر)١(.  

ويؤكِّد ذلك أيضاً ما جاء من أنّ الشفاعة إنما هي الله جميعاً، 
أَمِ اتخذُوا من دون  :االلهوهذا رداً على من اتخذ شفعاء من دون 

   لُونَ قُـل لِّلَّـهقعلَا يئًا ويكُونَ شلموا لَا يكَان لَواء قُلْ أَوفَعش اللَّه
 ،)٢(الشفَاعةُ جميعا لَّه ملْك السماوات والْأَرضِ ثُم إِلَيه ترجعونَ

تدة  وإذَا كانت له تعالى جميعاً، لَم توعوجيهاته الــمض مع تعار
ولَا يملك الَّذين يدعونَ من دونِـه  لأهل معصيته في كامل القرآن

  .)٣(الشفَاعةَ إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ

                                                
 .٢٣ الآيةسورة سبأ،  )١
 .٤٤ الآيةسورة الزمر،  )٢
 .٨٦ الآيةف، سورة الزخر )٣
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ثُم إِننا نجِد في القرآن أيضاً نفياً صريحاً لأي شـفاعة قـد   
ولَو :جعلَت الناس قسمين كما في هذه الآية التيتحصل للظّالمين، 

   ـهتمحـي راء فشن يلُ مخدن يلَكةً وداحةً وأُم ملَهعلَج اء اللَّهش
، ونفْي الولي والنصير نفْي )١(والظَّالمونَ ما لَهم من ولي ولَا نصيرٍ

وأَنذرهم يوم الْآزِفَة : ين في هذه الآيةللشفيع وقد نفي عن الظّالم
إِذ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كَاظمين ما للظَّالمين من حميمٍ ولَا شفيعٍ 

طَاعي)٢(،    ىـرتو هـدعن بم يلن وم ا لَهفَم لِ اللَّهلضن يمو
  . )٣(عذَاب يقُولُونَ هلْ إِلَى مرد من سبِيلالظَّالمين لَما رأَوا الْ

ومن التعسف محاولة حصر الظّلم في الشرك، مع أنّ القرآن 
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر :الكريم لا يحصره فيه، كما في الآية

و مهنا مريوا خكُونى أَن يسمٍ عن قَوم ى قَومساء عسن ناء ملَا نِس
  وا بِالْأَلْقَابِ بِـئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسزلْملَا تو نهنا مريخ كُنأَن ي

                                                
  .٨ الآيةسورة الشورى،  )١
 .١٨ الآيةسورة غافر،  )٢
  .٤٤ الآيةسورة الشورى،  )٣
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 ،)١(الاسم الْفُسوق بعد الْإِيمان ومن لَّم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
لْم، دون أَن ننفي أنّ الظُّلم درجـات  فَكُل عدم توبة من معصية ظُ

وإِذْ :وأَعظَمه الشرك بِاالله تعالى، كما في وصية لُقمان الحكيم لابنه
  لَظُلْـم كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشلَا ت ينا بي ظُهعي وهو نِهابانُ لقَالَ لُقْم

يمظع)٢( .  

قدفاعة من جديد، ونحن إِزاء جميع ما تم بِحاجة إلى فَهم الش
صونسجِم مع تماً يـاطق  فَهرات القرآن الكريم عن المصير؛ فهو الن

عنه، وعليه يعرض كل تصور انتزِع من غـيره،  الشرعي الأصيل 
  : لذلك فَـ

بِمعنى الدعاء  وهو أَن تكون الشفاعة منه- :الاعتبار الثّاني
هي التي تتعين  -عبد وغُفْران ما صدر منه من معصيةبِقَبول توبة ال

  .في مثل هذا الـمقام، ويحمل عليها ما سبق

                                                
  .١١ الآيةسورة الحجرات،  )١
  .١٣ الآيةسورة لقمان،  )٢
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وما أَرسلْنا من :بِقوله اطب رسولهيخ فنجد أنّ االله تعالى
 مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوو اللّه بِإِذْن طَاعيولٍ إِلاَّ لسر  وكـآؤج

 )١(فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه توابا رحيما
فَقَد علِّقَت توبة االله تعالى ورحمته لأُولئك بِاسـتغفارهم الله تعـالى   

هم ثانيـاً، فَنـرى أنّ   ليستغفر لَ أولاً، ثُم بِمجيئهم إلى الرسول
 تعالى لا يكفي في حق أُولئك الـذين ظلمـوا   استغفار االله مجرد

  .أنفسهم لقَبول توبتهم

 ممـا ورد ليستغفر للمؤمنين  وأَمر االله تعالى وإِذْنه لرسوله 
فَبِما رحمة من اللّه لنت لَهم :من ذلك قوله تعالىكثيرة،  في آيات

قَلْبِ لاَنفَضواْ من حولك فَـاعف عـنهم   ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْ
واستغفر لَهم وشاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّـه إِنَّ  

ينكِّلوتالْم بحي اللّه)وقوله تعالى)٢ ،:  إِلَّا اللَّـه لَا إِلَه هأَن لَمفَاع

                                                
 .٦٤ الآيةسورة النساء،  )١
 .١٥٩ الآيةسورة آل عمران،  )٢
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رفغتاسو     كُمقَلَّـبتم لَـمعي اللَّـهو اتنمؤالْمو نِينمؤلْملو ذَنبِكل
اكُمثْومو)١(.  

قيقي للمـؤمن الـذي   دون أَن نذهل عن الوصف الح هذا،
إِنمـا   الآيات البينات كما نصت هذهالاستغفار،  يستحق ذلكم

ا إِلَى اللَّه ورسوله لـيحكُم بيـنهم أَن   كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إِذَا دعو
 ولَهسرو عِ اللَّهطن يمونَ وحفْلالْم مه كلَئأُوا ونأَطَعا ونعمقُولُوا سي

وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا  ،)٢(ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ
نمؤم  مـرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَن يأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ة

فَلاَ وربك لاَ   ،)٣(ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالاً مبِيناً
جِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحي ىتونَ حنمؤي ي أَنفُسِهِمواْ ف

  .)٤(حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسليماً

                                                
  .١٩ الآيةسورة محمد،  )١
 .٥٢ الآيةسورة النور،  )٢
 .٣٦ الآيةزاب، سورة الأح )٣
  .٦٥ الآيةسورة النساء،  )٤
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ومن كان بِتلك الـمنزلة يستحق الدعاء بِـالمغفرة وقَبـول   
أيضاً، كما  -عليهم السلام-التوبة من الملائكة الكرام حملة العرش 

الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد :في قوله تعالى
ربهِم ويؤمنونَ بِه ويستغفرونَ للَّذين آمنوا ربنا وسعت كُلَّ شـيءٍ  
    ـذَابع هِـمقو ـبِيلَكوا سعباتوا وابت ينلَّذل را فَاغْفلْمعةً ومحر
  ـنم لَحن صمم وهدتعي والَّت ندع اتنج ملْهخأَدا ونبيمِ رحالْج

يمكالْح زِيزالْع أَنت كإِن هِماتيذُرو اجِهِموأَزو هِمائآب)١(.  

هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ والـمغفرة أولاً وأخيراً هي لله تعالى
فغالْمةر)٢( أذن بِها إلاَّ لشاء، ولا ين يما ل أذني لـه  يمن رض

لَم يشفع إلا لمن ارتضى، ولا يرضى االله تعالى قولاً وقال صواباً و
ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من ولي من عن فاسقٍ ولا ظالم ولا كافرٍ
وا الْعذَاب يقُولُونَ هلْ إِلَى مـرد مـن   بعده وترى الظَّالمين لَما رأَ

  .)٣(سبِيلٍ

                                                
  .٨ الآيةسورة غافر،  )١
 .٥٦ الآيةسورة المدثر،  )٢
 .٤٤ الآيةسورة الشورى،  )٣
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* * * * *  

  : ةشيئالم 

والأمان  توهم الرجاء لمقصود هنا والذي يكون أُمنِيةوالمعنى ا
مـاتوا   عوى أنّ أَهل المعصية الـذين د: هو عصيةحين ارتكاب الم

،  ون مصيرهم الجنةمصرين عليها دون توبة منها قد يغفَر لهم ويك
على وهذا  ،!أَمرهم إلى االله تعالى إن شاء عذّبهم وإن شاء غَفَر لهمف

إن مصـيرهم  الجـزم في  خلاف ما تفيده آيات القرآن الكريم من 
في وعده تعالى ما يقتضيه صدق االله  أصروا على عدم التوبة، وهو

كب مهما ارت-ينه أحد بِع ، مع استحضار عدم الجزم لاكووعيده
قبـل   تاب من معاصيهأننا لا ندري لعلّه  لأمر واحد؛ -من معاصٍ

  .ولم نطَّلع على توبته موته

والمشيئة بالمعنى الأول تتعارض مع كلّ ما سبق بيانـه مـن   
استحقاق العاصي الذي لَم يتخلَّص من معصيته لعذاب االله تعـالى  

ة بأنّ المغفرة إنمـا  عارض مع الآيات القاضيكما تتفي اليوم الآخر، 
، ولا ريب أنّ منشأ هـذا  -كما سنرى-تكون مع حصول التوبة 
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حاديتها ومعارضـتها  هو الانسياق مع الروايات مع آالتصور أيضاً 
من الكتـاب أو  ) الـمتشابِه(لنصوص القرآن الكريم، وكذا اتباع 

ه الفهم الدر المصير وما فيه من عدم فَهمصونسجم مع تقيق الذي ي
  . الوعيد

أنّ مشيئة االله تعالى مطْلقة وقُدرته لا بِفَبِداية لابد من التسليم 
لاَ و ،)٢(يحكُم ما يرِيـد و ،)١(إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءتحد

هكْمحل قِّبعم)٣( ، او لْـقالْخ أَلاَ لَه    بر اللّـه كـاربت ـرلأَم
ينالَمالْع)وبه ريب،  ناًويجب الإيمان بِهذه المعاني كُلّها إِيما ،)٤شلا ي

ولا يعلُوه كَدر، ونعتقد مع ذلك أنّ االله تعالى حكيم خبير في جميع 
فإِن خفيت  أفعاله وأحكامه، سواءٌ أَأَدركنا الحكمة أم خفيت علينا،

                                                
  .١٨ الآيةسورة الحج،  )١
 .١ الآيةسورة المائدة،  )٢
 .٤١ الآيةسورة الرعد،  )٣
 .٥٤ الآيةسورة الأعراف،  )٤
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سبحانك لاَ علْم لَنـا  : مثل قول الملائكة الكرام في استسلام قُلنا
يمكالْح يملالْع أَنت كا إِننتلَّما عإِلاَّ م)١(  .  

 دن، لابر، لكمدخل إبليس اللعين في هذا الأمه لنبحتى من الت
 إلى -الذي هو من خصائص االله تعـالى -لا يؤدي إطلاق المشيئة 

إلغاء ما قرره االله تعالى في كتابه من وعد ووعيد، فـنحن بحاجـة   
لفَهم موضوع الـمشيئة في القرآن الكريم، لئلاَّ يلتبس علينا أمرها، 
سواءً مشيئة االله تعالى الـمتعلِّقة بِوعده ووعيده أو غيرها، ونعتقد 

نطلاقاً مـن فَهـم   أنّ االله تعالى فيها جميعاً منزه عن الظُّلم والعبث ا
  .  الآيات نفسها

وردت مشيئة االله تعالى مطلقةً في كثير من الآيات، ونكتفي 
ربكُم أَعلَم بِكُم إِن يشأْ يرحمكُم أَو إِن يشأْ يعذِّبكُم :بِقوله تعالى

دها بِمـا  فَهل معنى ذلك عدم تقَي )٢(وما أَرسلْناك علَيهِم وكيلاً
تقتضيه الحكمة؟، كما وردت مشيئة العبد أيضاً مطلقة في آيـات،  

                                                
  .٣٢ الآيةسورة البقرة،  )١
 .٥٤ الآيةراء، سورة الإس )٢
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وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاء فَلْيؤمن ومـن  :كما في قوله تعالى
فهل مع ذلك يمكن أن يقال بأنّ العبـد مجبـر    ،)١(شاء فَلْيكْفُر

تملة، فقد تكون مشـيئة  على فعله؟، كما وردت المشيئة أيضاً مح
فَيضلُّ اللّه مـن  :االله تعالى، وقد تكون مشيئة عبده كما في الآية

يمكالْح زِيزالْع وهاء وشن يي مدهياء وشي)٢(.  

تبه، ونحاوِل التمييـز  هذا التنوع في ورود المشيئة يجعلُنا ننو
على اختلاف هوم صحيح جامع لها بينها سعياً إلى الوصول إلى مف

مشيئة العبد؛ إِذ الأمر فيها آيِلٌ إلى اختياره  أنواعها، ولا إشكال في
، لكن الإشكال قد يصادفُنا -كما سبق في الآية-وهو حر في ذلك 

هي لا تخلو إما أن في المشيئة الإلهية من حيث ما قد يفهم منها، و
يتبادر من إطلاقها في آيات، وإمـا أن   كما قد مطلقةً تكون مشيئةً

  .تكون منضبِطة مقيدة بِقانون ما، تتجلى فيه الحكمة الإلهية

                                                
 .٢٩ الآيةسورة الكهف،  )١
 .٤ الآيةسورة إبراهيم،  )٢
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نقَع في إشكالات كبيرة، تـؤدي إلى  عشوائية ال فَمع المشيئة
وصف االله تعالى بِما لا يليق بِجلاله وكماله، فمثلاً االله تعـالى في  

هل  ،)١(يعذِّب من يشاء ويغفر لمن يشاء:كثيرٍ من الآيات يقول
يعذب الـمتقي ولـو لم يفعـل    يمكن أنمعنى ذلك أنّ االله تعالى 

، وهل معنى ذلك أيضا !أو العاصي ولو أنه تاب من ذنبه؟ !شيئاً؟
أنه تعالى قد يتصور منه أنه يغفر للكافر ولو لم يتب، أو للعاصـي  

حدلزم من يتعلَّق بِالمشيئة على  !ى االله بِعصيانه؟ولو تك كلّه ما يذل
إطلاقها دون محاولة لفهمها بما تقتضيه الحكمة الإلهية المنزهة عن 

  .الظُّلم والعبث

لا نحتاج إلى طُول نظر وعمق تفكير لفهـم المشـيئة    ونحن
ة، يوقفنا على تقييد المشيئ الإلهية، ففي الآيات البينة ما يهدينا إلى ما

تدور معها وجوداً وعدماً، كيف وأنها تخضع لضوابط وشروط، 
واللّه يؤيد بِنصرِه من يشاء إِنَّ في ذَلـك  :ذلك؟، االله تعالى يقول
قد يفهم منها أنها  إطلاق المشيئة في الآية، )٢(لَعبرةً لَّأُولي الأَبصارِ

                                                
  .٤٠ الآيةسورة المائدة،  )١
 .١٣ الآيةسورة آل عمران،  )٢
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ةاعتأْبى باطيل المشيئة في جميع الأحوال؛ وير بِغير تدختعلّق الأملا ي ،
وكَـانَ  :االله تعالى أن يكون الأمر كذلك، فقد قال في آية أخرى

نِينمؤالْم رصا ننلَيا عقح)فهم  )١صصر حليف المؤمنين كما وفالن
لاَ غـير، وفي   -فتهموقد سبق ما يدل على ص-االله تعالى في كتابه 

نعم،  )٢(ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز: آية أخرى
فليس أي كان مستحقّاً للنصر، ما لم يكن في نفسه يسعى لنصـرة  
دين االله تعالى، وفي معنى هذه الآية الكريمـة خطـاب االله تعـالى    

يا أَيها الَّذين آمنـوا إِن تنصـروا اللَّـه    :تعالى للمؤمنين في قوله
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي)٣(.  

واالله تعالى يقول عن الحالة التي سيكون عليها الخَلق يوم ينفَخ 
ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات ومـن  :في الصور
فَهل معنى ذلك  )٤(رضِ إِلَّا من شاء اللَّه وكُلٌّ أَتوه داخرِينفي الْأَ

                                                
 .٤٧ الآيةسورة الروم،  )١
  .٤٠ الآيةسورة الحج،  )٢
 .٧ الآيةسورة محمد،  )٣
 .٨٧ الآيةسورة النمل،  )٤
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    ـمـك مـا تهم وفاجِرهم؟، ذلراس، بكلّ النع لموم هذا الفَزع
من جاء بِالْحسـنة  :توضيحه بعد آية واحدة فقط، أَين قال تعالى

موعٍ ين فَزم مها وهنم ريخ ونَفَلَهنآم ذئ)١(.  

قد شاء من إطلاقات القرآن الكريم، ف وهكذا الأمر في كثيرٍ
االله تعالى أن تكون مشيئته منضبطة ومقيدة ضمن قانون تسير وِفْقه 

فرة بعيداً عن العفوية والاعتباطية، وإذَا تعلّقت هذه الـمشيئة بِالمغ
سبابٍ هي من اختيار لم تخرج عن أ الإضلالو والتعذيب الهدايةو

، وهذا بعد أن منحـه االله تعـالى   -كما سنرى-العبد واصطفائه 
اختيار الحرة والامية التالحر: نمؤاء فَلْين شفَم كُمبن رم ققُلِ الْحو

قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِلَّا من شـاء   ،)٢(ومن شاء فَلْيكْفُر
إِنْ هو إِلَّا ذكْر لِّلْعالَمين لمن شـاء   ،)٣(أَن يتخذَ إِلَى ربه سبِيلًا

يمقتسأَن ي نكُمم)٤(  .  

                                                
 .٨٩ الآيةسورة النمل،  )١
 .٢٩ الآية، سورة الكهف )٢
 .٥٧ الآيةسورة الفرقان،  )٣
 .٢٧ الآية، رسورة التكوي )٤
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يرضاه ما وإِزاء هذا الاختيار الحُر ، نجِد أنّ االله تعالى قد بين 
ولَا يرضى لعباده الْكُفْر إِن تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم : من عباده

لَكُم هضروا يكُرشإِن تو)١(،   متـكَرإِن ش ذَابِكُمبِع لُ اللّهفْعا يم
فَلا رِضا له عن كُفر، ويرضى  ،)٢(وآمنتم وكَانَ اللّه شاكرا عليما

ولاَ يفعلـه   عن الشكر، ومع الشكر من العبد لا معنى للتعـذيب 
  .تعالى

ثُم إنه تعالى مع ذلك أيضاً؛ لم يجبِر الناس على الإيمان مع أنّ 
ولَو شـاء  :ذلك لا يخرج عن مشيئته وقُدرته لو أراده، قال تعالى

ربك لآمن من في الأَرضِ كُلُّهم جميعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتـى  
ولَو شاء اللّه لَجمعهم علَى الْهدى :وأخرى ،)٣(ينيكُونواْ مؤمنِ

                                                
 .٧ الآيةسورة الزمر،  )١
 .١٤٧ الآيةسورة النساء،  )٢
 .٩٩ الآيةسورة يونس،  )٣
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ينلاهالْج نم نكُونفَلاَ ت)وأخرى ،)١:  ْكُواـرا أَشم اء اللّهش لَوو
  .)٢(وما جعلْناك علَيهِم حفيظًا وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ

عبد كانت مشيئة االله تعـالى  وإذَا حصل الاختيار الحر من ال
اللَّـه  :تبعاً له، وهذا من تمام عدله ورحمته، ففي جانب الهداية

نِيبن يم هي إِلَيدهياء وشن يم هبِي إِلَيتجي)وأيضاً ،)٣  عبنِ اتفَم
اللّه ويضلُّ :وفي جانب الإضلال ،)٤(هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى

كَذَلك يضلُّ اللَّه من هو وأيضاً ،)٥(الظَّالمين ويفْعلُ اللّه ما يشاء
ابترم رِفسم)٦( ،ًوأيضارِينالْكَاف لُّ اللَّهضي ككَذَل)وفي )٧ ،

 وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعملَ صالحا ثُـم :جانِب الـمغفرة

                                                
 .٣٥ الآيةسورة الأنعام،  )١
 .١٠٧ الآيةسورة الأنعام،  )٢
 . ١٣ الآيةسورة الشورى،  )٣
 .١٢٣ الآيةسورة طه،  )٤
 .٢٧ الآيةراهيم، سورة إب )٥
 .٣٤ الآيةسورة غافر،  )٦
 .٧٤ الآيةسورة غافر،  )٧
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فالآية تقيد كلّ إطلاق للمغفرة في القرآن الكريم، وفي  ،)١(اهتدى
ولَو شاء اللَّه لَجعلَهم أُمةً واحدةً ولَكن يدخلُ من :جانِب الرحمة

ومـن   ،)٢(يشاء في رحمته والظَّالمونَ ما لَهم من ولي ولَا نصير
ومن لرحمة لا تنال الظّالمين فلا مطمع لهم في رحمة اهللالواضح أنّ ا

  .)٣(لَّم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمون

ونخرج من ذلك كلِّه بِخلاصة هي أنّ العبد حر في اختياره، 
وإذا اختار كانت مشيئَة االله تعالى تبعاً لاختيـاره عـدلاً مـن االله    

إِنَّ اللّـه لاَ  :ضا مقتضى ما تفيده هذه الآياتورحمة، وذلك أي
فُسِهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغي)٤(،  كي لَم بِأَنَّ اللّه كذَل

 يعمس أَنَّ اللّهو ا بِأَنفُسِهِمواْ مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنمعا نريغم
يملع)٥( ينقتى لِّلْمده يهف بيلاَ ر ابتالْك كذَل)٦(،  نا مفَأَم

                                                
 ٨٢ الآيةسورة طه،  )١
  .٨ الآيةسورة الشورى،  )٢
 .١١ الآيةسورة الحجرات،  )٣
 .١١ الآيةسورة الرعد،  )٤
  . ٥٣ الآيةسورة  الأنفال،  )٥
 ٢ الآيةسورة البقرة،  )٦
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أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى فَسنيسره للْيسرى وأَما من بخـلَ  
  . )١(واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى فَسنيسره للْعسرى

ريم يوقـع في تصـورات   تزام ما جاء في القُرآن الكوعدم ال
سيقُولُ الَّذين أَشـركُواْ  :، منها ما جاء على لسان المشركينباطلة

   كءٍ كَـذَلـين شا منمرلاَ حا وناؤلاَ آبا وكْنرا أَشم اء اللّهش لَو
واْ بأْسنا قُلْ هلْ عندكُم من علْـمٍ  كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُ

، )٢(فَتخرِجوه لَنا إِن تتبِعونَ إِلاَّ الظَّن وإِنْ أَنـتم إَلاَّ تخرصـونَ  
وقَالَ الَّذين أَشركُواْ لَو شاء اللّه ما عبدنا من دونِه مـن   :وأيضاً

ا وناؤلا آبو نحءٍ نيـلَ  شفَع كءٍ كَذَلين شم ونِهن دا منمرلاَ ح
  ـبِينلاغُ الْملِ إِلاَّ الْـبسلَى الرلْ عفَه هِملن قَبم ينالَّذ)ـا  )٣وم ،

أَن تقُولَ نفْـس يـا   :حذِّرت به كلّ نفس من قوله يوم الحَسرة
و نبِ اللَّهي جف طتا فَرى علَى مترسح أَو رِيناخالس نلَم إِن كُنت

                                                
  .٧ الآيةسورة الليل،  )١
 .١٤٨ الآية سورة الأنعام، )٢
 .٣٥ الآيةسورة النحل،  )٣
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ينقتالْم نم انِي لَكُنتده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت)وما قاله الخَلف من )١ ،
فَخلَف من بعـدهم  بني إسرائيل طمعاً في مغفرة االله دون مقابل 

ى ونـذَا الأده ضرذُونَ عأْخي ابترِثُواْ الْكو لْفخ فَرغيقُولُونَ سي
لَنا وإِن يأْتهِم عرض مثْلُه يأْخذُوه أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتـابِ  
 ريةُ خرالآخ ارالدو يها فواْ مسردو قإِلاَّ الْح لَى اللّهأَن لاَّ يِقُولُواْ ع

قعقُونَ أَفَلاَ تتي ينلُونَلِّلَّذ)٢(  .  

فهل بعد هذا التوضيح يبقى مجالٌ لتصور عفوية المغفرة الإِلهية 
، وهل ستبقى الآيتان اللّتان في سورة النسـاء محـلّ   !واعتباطها؟

إشكالٍ، وإن كان السياق في الموضعين قد جاء لدعوة المشـركين  
ه وعليه من الكُفر؟، وأهل الكتاب إلى الإسلام والتخلّي عما هم في

  .فَلْنعد النظَر مع استحضار السياق

يا أَيها الَّـذين أُوتـواْ   :قد سبِق الموضع الأول بِقوله تعالى
    ـسطْمـلِ أَن نـن قَبكُم معا مقًا لِّمدصا ملْنزا نواْ بِمنآم ابتالْك

                                                
  .٥٦ الآيةسورة الزمر،  )١
 .١٦٩ الآيةسورة الأعراف،  )٢
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ارِهبلَى أَدا عهدرا فَنوهجو  تـبالس ابحا أَصنا لَعكَم مهنلْعن ا أَو
إِنَّ اللّه لاَ :ثُم جاء التعقيب على ذلك ،)١(وكَانَ أَمر اللّه مفْعولاً

  بِاللّـه رِكشن يماء وشن يمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَن ي رفغي
  .  )٢(عظيمافَقَد افْترى إِثْما 

ومن يشاققِ الرسولَ مـن  :وسبِق الموضع الثَّاني بِقوله تعالى
بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه مـا تـولَّى   

ثُم جاء التعقيب علـى ذلـك    ،)٣(ونصله جهنم وساءت مصيرا
إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن :قوله تعالىبِ

  . )٤(يشاء ومن يشرِك بِاللّه فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعيدا

 -كما في الـمدخل-ندرك أنّ المشيئة بِالمعنى الأول  إلى هنا،
 ـ لا أصل لها واضح في القرآن الكريم نشأي ذلـك  -ه أَ، ولَعـلّ م

سوء فَهمٍ لكلام سلَف في ذلك، ثُم وجِد من بعـد مـن    -المعنى
                                                

 .٤٧ الآيةسورة النساء،  )١
 .٤٨ الآيةسورة النساء،  )٢
 .١١٥ الآيةسورة النساء،  )٣
 .٤٨ الآيةسورة النساء،  )٤
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حاول تأصيله، ووجد من التشابه في بعض الآيات سبيلاً لإثباتـه،  
في حين أنّ أُولئك السلف إنما قَصدوا المعنى الثَّاني، دون أن نذهل 

وما فيها من ملاحظات وما تجر إليه تبعـاً   دائماً عن تأثير الرواية،
لذلك من محاذير، والغفلة مع ذلك كلِّه عن ضـرورة الرجـوع   
الـمستمر إلى الكتاب المبين لـمحاكمة الروايات وأقوال الرجال 
إليه، خاصة في هذا الأمر الغيبِي الذي لا تختلف فيـه الرسـالات   

  .جميعا

* * * * *  

  :يهخيص وتنبلت

لاَ مطمـع للعاصـي   : نصل إلى حقيقة يقينِية وهي إجمالا،
الـمصر في النجاة من النار لا بِكثرة أعماله ورجحاا على سيئاته 

،  ولاَ بِشفاعة شافع أياً كان، ولو كان الرسول !-فيما يتصور-
فْويرة عغفلَه مشممال أن تلاَ بِاحتاو حظىجاة له بِشيء ..!ة يلاَ ن

نعـم،  .. من ذلك إلاَّ بِعمله، والآيات السالفة قد أكدت هذا المعنى
لاَ نجاة له إلا بِتوبة صادقة خالصة تصدر منه قبل موته، وهذا هو 
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الـمنفذُ الوحيد وفَقَط للنجاة من النار، والابتعاد عن غَضـب االله  
ده في  تعالى وسروقوى الذي كَثُـر وقتضى معنى الته، وهو مطخ

  .آيات الذِّكر الحكيم

وهذه الأماني الأربع هي الأَكْثَر انتشاراً وحضوراً في عقـل  
المسلم ووجدانه، ولا نرتاب أنها خلْف الكثير من الشـرور الـتي   

ة الإسلام، ووراءتر جسد أمخى نرخلُّف الذي سيانِها ولا  التفي ك
عور العاصي بالأَمن و.. زاليداهوشمت ياحة مع ما قدكفي .. الري

قُلْ إِنَّ اللّـه لاَ يـأْمر بِالْفَحشـاء    دليلاً على مصدرها الشيطاني
، وإذا كان االله تعالى لا يـأمر  )١(أَتقُولُونَ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَ

أيضاً لا يعين عليها، وإنما الأمر بِها والإعانة عليها،  بِالفحشاء فَهو
والدعوة إلَيها من عمل الشيطان لـما تتبع خطْواتـه، ولـذلك   

ولاَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو مـبِين إِنمـا   :حذِّرنا
شالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْمونَيلَمعا لاَ تم لَى اللّهقُولُواْ عأَن تاء و)٢(، 

كيف أنّ الأَمر الإلهي على العكس من الأمـر  : ونلاحظ في الآيتين
                                                

 .٢٨ الآيةسورة الأعراف،  )١
 .١٦٨ الآية سورة البقرة، )٢
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الشيطاني، ثُم إنّ الانتقال من الأمر الأول إلى الأمر الثَّاني لا يحتاج 
ين، وبِهـذا  كما في الموضع) القول على االله بِغير علم(إلى أكثر من 

ا بم بل أتى) الظّن: (ترك هذه المسائل لـنجد أن االله تعالى لم يأيضاً 
  .  أي اليقين فيها )العلم(يفيد 

 الشـيطان  وذكرنا لهذه الأماني الأربع لا يعـني أنّ أمـاني  
فَخطّته تتسِع لأكثر من تلك الأماني، ولعل الضابِط منحصرة فيها، 

كُلّ ما أشعر العاصي : "-سبقَت الإشارة في مواضع كما-فيها هو
، "بِالأمن من مكر االله تعالى، فَيدفَعه إلى ارتكاب ما يعلَم أنه معصية

وعلى هذا فَمما يدخل تحت هذا التعريف لزاما، الشعور بِفُسـحة  
بل، وهـذه  الأجل فترتكب المعصية على أَمل التوبة منها في المستق

لا تمحى بِغير  عصيةأُمنية من لا أُمنِية له، فَإذا تيقَّن العبد من أنّ الم
التوبة النصوح، أتاه الشيطان من هذا الــمدخل، فيدفَعـه إلى   
ارتكاب المعصية، وهو يشعره بِفُسحة الأجل مما سيتمكّن معه من 

يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حـق  :عالىوقوله ت !التوبة مستقبلاً
يقتضي أن يكون العبد في  )١(تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ

                                                
 .١٠٢ الآيةآل عمران،  سورة )١
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جميع أحواله تقياً مسلما؛ وذلك بِالحرص علـى الـتخلُّص مـن    
جـؤه ريـب المنـون،    بِالتوبة منها؛ إذْ لا يدري مـتى يفْ  عصيةالم

والـموت لا يخضع لعادات معينة، ولا تـتحكَّم فيـه ظُـروف    
  . !منضبِطة فَلم الغرور إذاً؟
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  :ححيم يجب أن تصمفاه

  : ما الرحمة الإلهية ولمن؟ -١

يتنـافى   اًإِنّ في الأمرِ تشديد:"بعد كُلّ ما سبق قد يقول قائل
ف االله تعالى بِمصع و فُوة  العده بِمعصـيذ عبأخحيم، فَكيف يالر

صدرت منه، وهل يظهر عفو االله تعالى وتظهر رحمته إلاَّ في مثـل  
علَينا أن لاَّ نحكِّم أفعـال االله تعـالى إلى   : والجواب.." هذا الأمر

قيسنا، ونلينـا أ أذْواقل ععيف، بن المخلوق الضر مصدن ها بِما ي
لاَّ نتجاوز ما دلَّـت عليـه   ستسلاماً لحكمه وقَضائه، وأنستسلم ا

  .نصوص كتابه العزيز عن معنى الرحمة ومن يستحقُّها

لا بد من بيان نقطة في غاية الأهمية، وهـي أنَّ االله  وابتداء، 
مكانه فعلُ تعالى لا يأخذ عبده بِمعصيته لمجرد أنه عصى، وكان بِإ

ولَو يؤاخذُ اللّه الناس بِظُلْمهِم ما ترك علَيها من دآبة ولَكن :ذلك
يؤخرهم إلَى أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستأْخرونَ ساعةً ولاَ 
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ما كَسبوا ما ترك علَـى  ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِ ،)١(يستقْدمونَ
  ـملُهاء أَجى فَإِذَا جمسلٍ مإِلَى أَج مهرخؤن يلَكو ةابن دا مرِهظَه

  . )٢(فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِعباده بصيرا

بل لَقد أَرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم كُتبـاً،  
وذَكَّروا بِه، لكن الإنسان هو من يختار الإِعـراض   فَبينوا ما فيها

عما جاء فيها؛ فَلا يمتثـل أَمرهـا ونهيهـا، ولا يقـف عنـد      
وما نرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشرِين ومنذرِين ويجادلُ الَّذين حدودها

و قالْح وا بِهضحديلِ لاطوا بِالْبا كَفَروزوا هرا أُنذمي واتذُوا آيخات
   تمـا قَـدم سِينا وهنع ضرفَأَع هبر اتبِآي ن ذُكِّرمم أَظْلَم نمو

اهدي)ة الـتي    ،)٣ضيرراض الــماً أنّ هذه الأَعن الواضح جِدوم
الآية حقَّها س هذه ، ومن بخينتصورها الآية لا تنحصر في المشرك

نزلت في المشركين، لكن مـا   نعم، قد تكون الآية.. فيهم حصرها
فيها منِ الجدال بِالباطل لدحضِ الـحق، ومن اتخـاذ آيـات االله   

                                                
  .٦١ الآيةسورة النحل،  )١
 .٤٥ الآيةسورة فاطر،  )٢
 .٥٧ الآيةسورة الكهف،  )٣
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ونذُره هزؤاً، ومن الإعراض عن آيات االله تعالى حين التذكير بِها، 
ددم تد وعت اليمل ما قَدجاهن تـوم  لَممـا يقَـع فيـه    .. هارك

يقيناً كذلك، لذلك فهـو أيضـا يسـتحق هـذا     ) دحالـمو(
إِنا جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْـرا  :الوعيد

لمس له ن وهذا أَمر ،)١(وإِن تدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتدوا إِذًا أَبدا
  . !دين حتى لَيشتكى منهم ذلكحِّآثاراً في واقع الـمو

بِمـا   أن يذيقهم ما يذكرهم تعالى بِعباده بل ومن رحمة االله
ويرجِعوا إليه، فلا تكـون  يتضرعوا لخالقهم العظيم، أُوصوا به، ل

ه عليهم إلاَّ بعـد إصـرارهم وتمـاديهم في غَـيهم، قـال      تنقْم
ولَقَد أَرسلنآ إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساء والضراء :عالىت

  ـتن قَسلَـكواْ وعرضا تنأْسب ماءهلا إِذْ جونَ فَلَوعرضتي ملَّهلَع
ما نسواْ ما ذُكِّرواْ بِه قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانواْ يعملُونَ فَلَ

فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتواْ أَخـذْناهم  
وهذا التدرج مع العصاة مما دلَّت عليه  ،)٢(بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ

                                                
 .٥٧ الآيةسورة الكهف،  )١
  .٤٢ الآيةسورة الأنعام،  )٢
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اضـحة منضـبِطة في   آيات كثيرةٌ، حتى لَيمكن الخروج بِقاعدة و
لَه مـن   صيته بأن يضيع ما أُتيحالتعامل مع العاصي قَبل أَخذه بِمع

  .فُرص

نعود أَيضاً إلى الآيات لنـرى  .. بعد بيان هذا الأمر وإيضاحه
في أي صورة تعرض رحمـة االله تعـالى عنـدما يتعلَّـق الأمـر      

ستن ذَا الذي ية، ومعصيقال تعـالى ؟حقُّهابِالـم ،:  ـاءكإِذَا جو
   فْسِـهلَـى نع كُمبر بكَت كُملَيع لاَما فَقُلْ سناتونَ بِآينمؤي ينالَّذ
 لَحأَصو هدعن بم ابت ثُم الَةهوءًا بِجس نكُملَ ممن عم هةَ أَنمحالر

يمحر غَفُور هفَإن)١(، صـرى   نلاَ غُبار عليه، لا ي حواض ريحص
رحمة االله تتحقَّق إلاَّ بعد التوبة من عمل السوء الـذي ارتكـب   
بِجهالة، حتى مع أُولئك الذين يؤمنون بآيات االله تعالى، ويـؤمر  

 .!بِالتسليم علَيهم الرسول

 تعالى، وكيف تعم في وآيةٌ أُخرى تقُوم بِبيان مناط رحمة االله
الدنيا وتخص في الآخرة، ثُم تقُوم أيضاً بِزِيادة شرحٍ لصفة الـذين  

                                                
 .٥٤ الآيةسورة الأنعام،  )١
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بعـد   ، وقَد جاءت عقب دعاءٍ لموسى )يؤمنون بآيات االله(
قَالَ عذَابِي أُصيب بِه...  إِهلاك السبعين الذين كانوا معه بِالرجفَة

راء وأَش نقُـونَ    متي ينلَّـذا لهبـأَكْتءٍ فَسيكُلَّ ش تعسي وتمح
ويؤتونَ الزكَـاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ الَّذين يتبِعونَ الرسـولَ  

يـلِ  النبِي الأُمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التـوراة والإِنجِ 
 مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع ماههنيو وفرعم بِالْمهرأْمي
 هِملَيع تي كَانالأَغْلاَلَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وآئبالْخ هِملَيع

اتو وهرصنو وهرزعو واْ بِهنآم ينفَالَّذ   ـهعأُنـزِلَ م يالَّذ ورواْ النعب
وإذَا كَتب االله رحمته لمـن كانـت    ،)١(أُولَـئك هم الْمفْلحونَ

صفَته ما في تلكُم الآيات، فَهل يمكن لَنا أن نمد أنفُسنا بِصلاحية 
  . !)الإِلغاء(بل و) التعديل(و) التمديد(

في تلكُم الآيات لاسـتحقاق رحمـة االله    وأَول صفَة وردت
ورحمتي وسـعت كُـلَّ   تعالى في الدار الآخرة هي صفة التقْوى

، وهي صفَة جامعة لكُل تصرف )٢(شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ
                                                

 .١٥٧ الآيةسورة الأعراف،  )١
  .١٥٦ الآيةسورة الأعراف،  )٢
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: التقوى لُغة يحترز بِه من الوقُوع في سخط االله تعالى وعذابِه؛ لأنّ
و مي، فَهققَى، يعل ون الفيمقـيء    . تـين الشـه وبينل بعأَي ج

الـمتقى منه حاجِزاً، وإذَا تعلَّق الأَمر بِمثل هذا السـياق، فَـإنَّ   
المقْصود الابتعاد عن كلِّ ما يوقع في سخط االله تعالى وعذابِه وجعل 

 ولاَ يكون ذلك إلاَّ بِامتثال أوامر االله تعالى ورسـوله وِقاية منه؛ 
والانتهاء عن نواهيهِما، أَي بِالابتعاد عن المعصـية وقُوفـاً عنـد    

  .حدودهما

والقُرآن الكَريم في بيان صفة المتقي لَم يبتعـد عـن المعـنى    
فظة على غير الواجب، معنى المحااللُّغوي، وقد يلاحظ أنه أَضاف له 

وسارِعواْ إِلَى مغفرة مـن ربكُـم وجنـة عرضـها      :قال تعالى
السماوات والأَرض أُعدت للْمتقين الَّذين ينفقُـونَ فـي السـراء    

 ـ   ه يحـب  والضراء والْكَاظمين الْغيظَ والْعافين عـنِ النـاسِ واللّ
  واْ اللّـهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَوشلُواْ فَاحإِذَا فَع ينالَّذو سِنِينحالْم
فَاستغفَرواْ لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِلاَّ اللّه ولَم يصرواْ علَى ما 

آؤزج كلَـئونَ أُولَمعي مهلُواْ وفَع   ـاتنجو هِـمبن رةٌ مرفغم مه
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ينلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالخ ارها الأَنهتحن ترِي مجت)ة  )١نج
معنى لهـذا   فيها غَيرهم لَم يعد ثَمة أُعدت للمتقين، وإِذَا شاركَهم

والَّذين إِذَا فَعلُواْ فَاحشةً صدده التشريف، ومن صفاتهم ما نحن بِ
 وبالذُّن رفغن يمو وبِهِمذُنواْ لفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم أَو

ولَيس معنـى   )٢(إِلاَّ اللّه ولَم يصرواْ علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ
  .   النصوح في غَير إِصرار ذلك إلاَّ التوبة

وإِما ينزغَنك  وفي آية أُخرى، والخطاب موجه للرسول
من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِاللّه إِنه سميع عليم إِنَّ الَّذين اتقَـواْ إِذَا  

 )٣(ا هـم مبصـرونَ  مسهم طَائف من الشيطَان تـذَكَّرواْ فَـإِذَ  
  ـسن مروجاً مر خك الأمدارة إلى تعساروحي بِالـملوب يوالأُس

  .الشيطان وظُلْمته إلى نور التوبة حيثُ البصر الحَقيقي

     ـبـن حـاس ملنـن ليا زياق موفي آيةَ أُخرى، وفي س
كُتب للمتقين  خير من ذلك مما ما هوللشهوات، تأْتي الآية لتبين 

                                                
  .١٣٥ الآيةسورة آل عمران،  )١
 .١٣٥ الآيةسورة آل عمران،  )٢
  .٢٠١ الآيةسورة الأعراف،  )٣
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قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلكُم للَّذين اتقَوا عنـد ربهِـم   :في الآخرة
جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيهـا وأَزواج مطَهـرةٌ   

يرصب اللّهو اللّه نانٌ مورِضـا   ونـا آمنا إِننبقُولُونَ ري ينالَّذ ادببِالْع 
الصفَة التخلُّص من لا نعدم و ،)١(فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ

  . الذُّنوب والـمعاصي في كلِّ حين والدعاء الله تعالى بِذلك

كان منها التوبـة مـن   وهكَذا، فَإِذا ذُكرت صفات المتقين 
كَما سبق في آيتي - المعصية، وإذا ذُكرت الجنة لَم تكُن لغير المتقين

إِنَّ الْمتقين فـي ظلَـالٍ   :الآيات ، وكَما يتبادر من-آل عمران
ونيعو)٢(،ٍرهنو اتني جف ينقتإِنَّ الْم)٣(، ـيف ينقتإِنَّ الْم 

إِنَّ الْمتقين ،)٥(إِنَّ الْمتقين في جنات وعيون،)٤(جنات ونعيمٍ
جنات عدن يدخلُونها تجرِي مـن تحتهـا   ،)٦(في مقَامٍ أَمينٍ

                                                
 .١٥ الآيةسورة آل عمران،  )١
  .٤١ الآيةسورة المرسلات،  )٢
 .٥٤ الآيةسورة القمر،  )٣
  .١٧ الآيةسورة الطور،  )٤
 .١٥ الآيةسورة الذاريات، . ٤٥ الآيةسورة الحجر،  )٥
  .٥١سورة الدخان  )٦
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يلَ وق،)١(الأَنهار لَهم فيها ما يشآؤونَ كَذَلك يجزِي اللّه الْمتقين
للَّذين اتقَواْ ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُواْ خيرا لِّلَّذين أَحسنواْ في هذه الدنيا 

ينقتالْم ارد ملَنِعو ريخ ةرالآخ ارلَدةٌ ونسح)٢(، يالَّت ةنثَلُ الْجم
ماء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَّبنٍ لَّم يتغير وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من 

 ملَهى وفصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِينلِّلش رٍ لَّذَّةمخ نم ارهأَنو همطَع
هِمبن رةٌ مرفغمو اترن كُلِّ الثَّما ميهف)٣( .  

الأَعمال في نِهاية المطاف إنما يكون  لأَنَّ قَبول إلا وما ذلك
فَلاَ نعجب بعد ذلـك   ،)٤(إِنما يتقَبلُ اللّه من الْمتقينمن المتقين

تلْك الْجنةُ الَّتي نورِثُ أن يورثوا الجنة، وتحصر فيهم دون غَيرِهم
  .)٥(من عبادنا من كَانَ تقيا

                                                
 .٣١ الآيةسورة النحل،  )١
 .٣٠ الآيةسورة النحل،  )٢
 .١٥ الآيةسورة محمد،  )٣
 .٢٧ الآيةسورة المائدة،  )٤
  .٦٣ الآيةسورة مريم،  )٥
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ذَا وفِّقْنا لإِدراك هذا الأمر؛ أَمكن لَنا أن نعرِضه أيضاً مـن  وإِ
الإنـذار  : جِهة أُخرى، وهي جِهة الإِنذار والتبشير، لنتساءَل أيضاً

لمن؟، والتبشير لمن؟ وكيف عـرض القُـرآن الكـريم لهَـذين     
ذار على التغليب الإِنت را سين؟ ومصطلحـل   الـمبشـير في كام

  .  القُرآن؟

      * * * * *  

  :بين الإنذار والتبشير -٢

قُلْ أَي شيءٍ أَكْبـر  القُرآن الكَرِيم الإِنذار ائفوظ من أهم
شهادةً قُلِ اللّه شهِيد بِينِي وبينكُم وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم 

وهـذَا كتاب أَنزلْنـاه مبـارك   في آية أُخرىو ،)١(بِه ومن بلَغَ
مصدق الَّذي بين يديه ولتنذر أُم الْقُرى ومن حولَها والَّذين يؤمنونَ 

وفي  ،)٢(بِالآخرة يؤمنونَ بِه وهم علَـى صـلاَتهِم يحـافظُونَ   
ينا إِلَيك قُرآنا عربِيا لِّتنذر أُم الْقُـرى ومـن   وكَذَلك أَوحأُخرى

                                                
  .١٩ الآيةسورة الأنعام،  )١
  .٩٢ الآيةسورة الأنعام،  )٢
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حولَها وتنذر يوم الْجمعِ لَا ريب فيه فَرِيق في الْجنة وفَرِيـق فـي   
فَكَأنما لَيس ذه الصيغة الحاصرة؛ وظيفَة هذه ال ذكرت ،)١(السعير
  .لإِنذَارالقُرآن الكريم غَير ا في

الإِنذَار، كَما في هـذه الآيـة    الرسول ومن أهم وظائف
فَلَعلَّك تارِك بعض ما يوحى إِلَيـك   الكَريمة التي خوطب ا

 لَكم هعاء مج أَو كَنز هلَيلاَ أُنزِلَ عقُولُواْ لَوأَن ي كردص بِه قآئضو
يرذن ا أَنتميلٌ إِنكءٍ ويلَى كُلِّ شع اللّهو)ة  ،)٢وكَما في هذه الآي

وقَالُوا جواب اقتراح نزول آيات الكَريمة التي يلَقَّن فيها الرسول
 يرذا نا أَنمإِنو اللَّه ندع اتا الْآيمقُلْ إِن هبن رم اتآي هلَيلَا أُنزِلَ علَو

بِينم)ض لَ ،)٣عرتن الآيات لَم نكذا في كَثير منا، وكلُّهـا  وهها ه
  .  هابِغيرهذه الوظيفة وكأنه لم يبعث إلىَ   ههتنب

وأَكثر من ذلك نجِد أنَّ القـرآن الكـريم يطلـق علـى     
كما في هـذه  " نذير"اسم  -عليهم الصلاة والسلام-الـمرسلين 

                                                
 .٧ الآيةسورة الشورى،  )١
 .١٢ الآيةسورة هود،  )٢
  .٥٠ الآيةسورة العنكبوت،  )٣
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في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا بِما  وما أَرسلْنا:الآية الكريمة
وهم يصطَرِخونَ فيهـا  وغداً أَهلُ النار ،)١(أُرسلْتم بِه كَافرونَ

: يجاب لَهـم  )٢(ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نعملُ
كُمرمعن لَما  أَوفَذُوقُوا فَم يرذالن اءكُمجو ذَكَّرن تم يهف ذَكَّرتا يم

  . )٣(للظَّالمين من نصيرٍ

عليهم الصـلاة  -وظيفة القرآن الكريم والرسل الكرام  وبيان
أنَّ الأَصل في الـدعوة هـو    الصيغ القَوِية يوحيذه  -والسلام

تبـارك  :ر للناس جميعاً، فَفي مطلَع سورة الفُرقانالإِنذار، والإِنذا
ولاَ يكون  ،)٤(الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيرا

وأَنذرِ الناس يـوم  :الإِنذار إلا من شيء كَرِيه للنفسِ سيء العاقبة

                                                
 .٣٤ الآيةسورة سبأ،  )١
  .٣٧ الآيةسورة فاطر،  )٢
 .٣٧ الآيةسورة فاطر،  )٣
  .١ الآيةسورة الفرقان،  )٤
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ذَابالْع يهِمأْتي)ئَـة   ،)١وطعد هذه التفسه بح نطري يؤال الذوالس
  .متى يكون التبشير ولمن؟: هو

-القرآن والرسـل   ائفوظمن أُولَى مادام أنَّ فَ: والجَواب
، والإِنذار للعالَمين أي -مرا كَم-الإِنذار  -عليهم الصلاة والسلام
ن الطَّبميعاً، فماس جلنلن عفاد من استغير مبشير لر التصوتي أَن لاَّ ي

فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحيـاةُ  الإِنذار
وعندما يكون الإِنذار من عذاب النار  ،)٢(الدنيا إِلاَّ متاع الْغرورِ

ل ذلك بِالضرورة الدعوة إلى الجنة، في القرآن الكريم تكون في مقابِ
وقد سبق شرح معـنى  -ذلك أنه يتصور أنَّ من اتقى النار بِأعماله 

لدخول الجنة، غَير أنه  -بِمشيئة االله تعالى-يكون مؤهلاً  -التقوى
النـار لا   لََو عمل عمل أَهل الجنة، لَكن دون احتراز من عمل أَهل

 رم سفهنا نن هة، فَمدخول الجنلاً لهؤكون معلى الإنذار  التركيزي
، ولماذا لاَ نكاد نجِـد آيـة في   لقُرآن في كثيرٍ من الآياتل وظيفَةً

عليهم –القُرآن تجعل من وظيفة القُرآن الكَريم أو رسل االله الكرام 
                                                

 .٤٤ الآيةسورة إبراهيم،  )١
  .١٨٥ الآيةسورة آل عمران،  )٢
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الإنذار، إذَا لم ينفَرِد لفـظ  ون اقتران بِد التبشير -الصلاة والسلام
  .الإِنذار

وتبشير من استفَاد من الإنذار وعمل بِما يقتضيه قَد جاء في 
  لآيات، فَفي سياق إنذار من لا يستفيد منه، يلْفَت انتباه الرسو

هم أَم لَـم  وسواء علَيهِم أَأَنـذَرت :إلى صفة الـمنتفع بِه، والآية
تنذرهم لاَ يؤمنونَ إِنما تنذر منِ اتبع الـذِّكْر وخشـي الـرحمن    

فالتبشير بشرى لمن لَم يتبِع  ،)١(بِالْغيبِ فَبشره بِمغفرة وأَجرٍ كَرِيمٍ
لكَهف نتلـو  غير الذِّكر ولَم يخش غَير الرحمن، وفي مطلَع سورة ا

الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعل لَّه عوجا الآية
قَيما لِّينذر بأْسا شديد من لَّدنه ويبشر الْمؤمنِين الَّـذين يعملُـونَ   

نذار من البأس الشـديد لا  الإِ )٢(الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا حسنا
يخص بِه أَحد دون أَحد، لَكن لاَ يستجيب غَير من اختار لنفسِـه  
الإِيمان والعمل الصالح، فَهؤلاء فَقَط هم من يبشر بِالأجرِ الحَسـن،  
واجتناب الطَّاغوت اجتناب للخضوع لأي توجِيه أَرضي لَم يحظ 

                                                
  .١٠ الآيةسورة يس،  )١
  .١ الآيةسورة الكهف،  )٢

 

 

90 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

ا االله تعالى، وفي الـمقابل خضوع تام لأمر االله تعالى، ومـن  بِرِض
والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها كان هذا دأْبه حق لَه التبشير

وأَنابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشرى فَبشر عباد الَّذين يسـتمعونَ الْقَـولَ   
تلُـوا    فَيأُو ـمه ـكلَئأُوو اللَّه ماهده ينالَّذ كلَئأُو هنسونَ أَحبِع

  .)١(الْأَلْبابِ

وقَد جاء في تعبير القُرآن الكريم ما يشعر كَـأَنَّ المقصـود   
وأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ أَن يحشرواْ إِلَـى  بِالإنذار أُولئك فَحسب

هِمبقُونَ رتي ملَّهلَّع يعفلاَ شو يلو ونِهن دم ملَه سلَي)غَير أنَّ  ،)٢
يكون دائماً للكافَّة والـمنتفع بِه أُولئك  -كَما هو واضح-الإِنذار 

فَقط، وحصر الانتفاع فيمن كانت صفَته الخَوف مـن الحَشـر،   
تعالى نن االله تة مشيذه الآية الكريمةوالـخلُوه في ه :  رنـذا تمإِن

الَّذين يخشونَ ربهم بِالغيبِ وأَقَاموا الصلَاةَ ومن تزكَّـى فَإِنمـا   
يرصالْم إِلَى اللَّهو فْسِهنكَّى لزتي)٣(.  

                                                
  .١٧ الآيةسورة الزمر،  )١
 .٥١ الآيةسورة الأنعام،  )٢
  .١٨ الآيةسورة فاطر،  )٣
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د تحد.. وهذه جملة آيات تؤكِّد أنَّ التبشير للمؤمن فَحسب
 )١(إِنَّ هـذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم:وظيفة القُرآن الكريم

ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهـم  :ويكون منها
  ـما لَهنـدتأَع ةرونَ بِالآخنمؤلاَ ي ينا وأَنَّ الَّذا كَبِيررا   أَجـذَابع

  .)٢(أَليما

يا أَيها :كما في الآية وبعد تفصيل في بعض مهام الرسول
    بِإِذْنِـه ا إِلَـى اللَّـهياعدا ويرذنا ورشبما وداهش اكلْنسا أَرإِن بِيالن

لَهم من اللَّه  وبشرِ الْمؤمنِين بِأَنَّ:يأتي التعقيب )٣(وسراجا منِيرا
 :، وفي آية أُخرى مع صفَة الإِخبات وما تقْتضـيه )٤(فَضلًا كَبِيرا

  ـابِرِينالصو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك ينالَّذ ينبِتخرِ الْمشبو
قْنزا رممو لَاةي الصيمقالْمو مهابا أَصلَى مقُونَعنفي ماه)وفي  ،)٥

                                                
 .٩ الآيةسورة الإسراء،  )١
  .٩ الآيةسورة الإسراء،  )٢
 .٤٦ الآيةسورة الأحزاب،  )٣
  .٤٧ الآيةسورة الأحزاب،  )٤
  .٣٤ الآيةسورة الحج،  )٥
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آية أُخرى ومع صـفَات للمـؤمنِين جامعـة تخـتم بِالتبشـير      
التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ :لَهم

ظُونَ لافالْحنكَرِ ونِ الْمونَ عاهالنو وفرعونَ بِالْمرالآم  اللّـه وددح
نِينمؤرِ الْمشبو)١(  دععض الجَزاء الـمكْر بع ذة أُخرى وموفي آي
وبشرِ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات أَنَّ لَهم جنات :لَهم في الجنة

ن ثَما مهنزِقُواْ ما ركُلَّم ارها الأَنهتحن ترِي مجقـاً قَـالُواْ   تزر ةر
   اجوـا أَزيهف ـملَهابِهاً وشتم واْ بِهأُتلُ ون قَبا مزِقْني رـذَا الَّذه

وهكَذا فَكُلّ خير أُخروِي مرغَّـبٍ   )٢(مطَهرةٌ وهم فيها خالدونَ
 -الجميـع  وإن رغب فيه-فيه في القُرآن الكريم إِنما يصرف إِلَيهِم 

لكن يحظَى بِه أُولئك لما اختاروا لأنفُسهم بِأَن وقَوها شر المعصية 
  .   فاستقَاموا على الطَّريقَة

أنّ الأَصل في الدعوة الإِنذَار من  :فَمما سبق نصل إِلى نتيِجة
بِها أح صخة لاَ ياموة ععه دذعالى، وهذابِ االله تع  ـددون أح د

من مؤمنٍ وكافرٍ ثُـم لاَ يسـتحق التبشـير غَـير الــمؤمن      
                                                

  .١١٢ الآيةسورة التوبة،  )١
 .٢٥ الآيةسورة البقرة،  )٢
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فَإِنما يسرناه بِلسانِك لتبشر بِه الْمتقين وتنذر بِه قَومـا  :الـمتقي
ث وبِهذا تربط مسألة التبشير والإِنذار بِما سبق من الحَـدي  )١(لُّدا

  .عن التقْوى والـمتقين

هذا ، وإن الانتفاع بنورِ القرآن والتذكّر به يرتكز أساسـا  
على الخوف من الوعيد ، ولا يتأتى هـذا الأخـير إلا بالتصـور    
الصحيح لقانون الجزاء واجتثاث ما يلقيه الشيطان من الأمـاني ،  

يدعو افخن يم آنبِالْقُر فَذَكِّر)٢( ىشخن يم ذَّكَّريس)٤()٣(.  

ولا ريب أن المؤمن الخاضع المُشفق من عذاب االله سيجد في 
كتاب االله، كل ما يثبته ويعينه على الطاعة مـن تـذكير بـالنعم    

                                                
  .٩٧ الآيةسورة مريم،  )١
 .٤٥ الآيةسورة ق،  )٢
  .١٠سورة الأعلى، )٣
اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباً متشابِهاً مثَانِي : تمثل قول االله تعالىبذلك ن -) ٤

كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُودج هنم رعقْشت 
هذا إلا  يحصلولا  ومن يضللْ اللَّه فَما لَه من هاد هدى اللَّه يهدي بِه من يشاءُ

  !بالتصور الحق للجزاء ، فلا خشية مع أمن عذاب االله ، ولا طمع مع ضمان رحمة االله

 

 

94 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

والآيات في الأنفس والآفاق، ووعظ بقصص الأولـين ، ووعـد   
  ...بالجنان والرحمات

 نسِ مالْقُد وحر لَهزواْ قُلْ ننآم ينالَّذ تثَبيل قبِالْح كبر
ينملسلْمى لرشبى ودهو)١(  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٢ الآيةسورة النحل،  )١



 

 

95 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

  لا محيص عن التوبة لمن عصى
فَما علينا بعد هذا الذي تقَدم إلاَّ أَن نبـادر إلَـى إِصـلاح    

الوحيد الذي الأَعمال والتوبة من الـمعاصي، لأَنَّ ذَلك هو السبِيل 
يطْمأنّ إِلَيه وفيه السلامة، ويؤدي بِنـا إلى الخُلُـود في الجنـان،    
ويعصمنا من الخُلُود في النيران، فَمـا التوبـة ومـا أَركانهـا أَو     

  .شروطُها؟

-ذلك ما يمكن استخلاصه من قَوله تعالى في آية واحـدة 
وإِني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعملَ -كون مغفرتهوهو يؤكِّد لمن ت
  : فَالمغفرة يستحقّها من استجمع أُموراً أَربعة )١(صالحا ثُم اهتدى

  : التوبة -١

ولاَ تكُون بِغير الإِقْلاع عن معصية االله تعالى والرجوع إِلَيـه  
توان ولاَ من ولاَ استكثارٍ لعملٍ سالف وأَيضاً في في غَير تردد ولاَ 

                                                
  .٨٢ الآيةسورة طه،  )١
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غَير استكثارٍ للمعصية وشعورٍ بِاليأسِ من التوبة منها استجابةً لذلك 
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُـوا  النداء الرحيم
ه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعـا إِنـه هـو الْغفُـور     من رحمة اللَّ

يمحالر)لى إِناطـة في الآ )١ةٌ عحاضلاَلةٌ وة دوب    ية الـذُّنـرغفم
لكثرتها، ويؤيد فَقَد يشعر العاصي بِالقُنوط من قَبولها نظَراً بِالتوبة، 

وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسـلموا  :ذه الآية بعد ذلكه ذلك كُلَّه ما تلاَ
لَه من قَبلِ أَن يأْتيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ 
إِلَيكُم من ربكُم من قَبلِ أَن يأْتيكُم العـذَاب بغتـةً وأَنـتم لَـا     

رعشونَت)٢(.  

إِنما التوبةُ علَى اللّـه للَّـذين   :ولْنتأَمل هذه الآيات الكَريمة
  اللّـه وبتي كلَـئن قَرِيبٍ فَأُوونَ موبتي ثُم الَةهءَ بِجولُونَ السمعي

 ـ  ذين يعملُـونَ  علَيهِم وكَانَ اللّه عليماً حكيماً ولَيست التوبـةُ للَّ
السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِنـي تبـت الآنَ ولاَ   

                                                
  .٥٣ الآيةسورة الزمر،  )١
  .٥٤ الآيةسورة الزمر،  )٢



 

 

97 
 

  لاج الرباني للمعصيةالع

 )١(الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَـئك أَعتدنا لَهم عـذَابا أَليمـا  
مفَفة لوبالى بالتعن االله تد معن قَيها ووب متـلاف   ن يريـب، بِخ

يل السعمالذي ي رصف الـم ،ضـطَرين يوب إِلاَّ حتقـد  ئات ولاَ ي
فرعون كَثيراً، لَكن لم يتب، فَلَـم يقبـل    -مثلا - أَمهل االله تعالى

  .توبته حين الغرق

  : الإيمان -٢

كْر إيمانٌ بِكل ما يجِب الإِيمان بِه مما أَوضحته آيـات الـذِّ  
إِنما يؤمن بِآياتنا الَّـذين  :الحَكيم، وأمارة الإيمان ما في قوله تعالى

إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سجدا وسبحوا بِحمـد ربهِـم وهـم لَـا     
فَهو إِيمان يورِث العاصي الشعور بِما اقترف مـن   ،)٢(يستكْبِرونَ
ة والنة، المعصيالمعصي حقتسن لاَ ية مم على معصيليها،ِ إذْ أَقْددم ع

                                                
  .١٨ لآيةاسورة النساء، )١
  .١٥ الآيةسورة السجدة،  )٢
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ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لنفْسِه ومن كَفَـر  بل يستحق كُلّ الشكر
يدمح غَنِي فَإِنَّ اللَّه)١(  .  

  

  :العمل الصالح -٣

يات القُرآن، مما يـؤذن  ولاَ يكاد ينفَك عن الإِيمان في كُلِّ آ
، ولاَ يكون بِغير إِصلاحٍ للعلاقَة هو جزءٌ من حقيقَته بِاقترانِه بِه بل

ه جميعاً، وبين العبد وغيره يلتزم أمره ونهيبين العبد وربه أولاً، بِأن 
 من الـمخلُوقات ثَانياً بِأن يتنصل عن كلِّ مظلَمة كانـت منـه  
نحوها، ثّم المحافَظَة على صلاَح ذلك وتدارك ما قد يفسـد مـن   

إِلَّا من تاب وآمن وعملَ العلاقتين، ويستعان في ذلك بِأَهل الذِّكر
عملًا صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه غَفُورا 

  .   )٢(ومن تاب وعملَ صالحا فَإِنه يتوب إِلَى اللَّه متابا رحيما

                                                
 .١٢ الآيةسورة لقمان،  )١
  .٧٠ الآيةسورة الفرقان،  )٢
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  : الاهتداء -٤

على نهج االله وعقد العزم على الاستمرار على ذلك ما عاش 
إِياك  الإِنسان، وإِلاَّ فلا توقيت للطَّاعة، ولاَ وقت تباح فيه المعصية

ن اكوإِي دبعن  يناطَ الَّـذرص يمقاطَ المُسترــــا الصناهد ينعتس
الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغَيرِ المَغض لَيهِمع متأَنع)ك ما لاَ  ،)١وذل

يق، قـال  يوفة والتدايعالى الهن االله تبر، ومذلِ الجُهد والصير بنال بِغ
فينا لَنهـدينهم سـبلَنا وإِنَّ اللَّـه لَمـع      والَّذين جاهدوا:تعالى

سِنِينحالْم)٢(  .  

  
  
  

  
  
  

                                                
  .  ٦ الآيةسورة الفاتحة،  )١
 .٦٩ الآيةسورة العنكبوت،  )٢
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  البعد الحضاري لهذه التصورات
لَو كانت الدعوة إلى ترك المعاصي والتوبة منها مجرد اقتراح 

حقستظيم يأنَّ الخالق العقول، لاً في العحسناً جدستكُـلَّ   لَكَان م
الطَّاعة وتقبح في حقِّه كُلَّ معصية، لما أَولى هذا المخلوق الضعيف 
من نِعم ولما أحاط بِه من رِعاية، فَكَيف مع ذلك يقـدم علـى   

  . ؟!معصيته ويصر عليها

لَكن الأمر في هذه الدعوة أَبعد من ذلك، فمن لَم يمسِـك  
سارِعن المعصينهاة ويوبة مة آيـات  ع إلى التكمـا  -، كَانت ثَم

افرة تدعوه إلى ذلك من منطَلَق واقعها الاضـطراري،  ضمت -رأينا
وتلك حقيقة لا يجوز كتمانهـا، ولاَ  .. وإلاَّ فلا مطمع في النجاة

وإن غَفل عنهـا  -تأخير البيان فيها لأنها ملء آيات الذِّكر الحكيم 
فلون وتجاهلها المتجاهلون بشتى صنوف الأسباب والأَعـذار  الغا

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مـن الْبينـات   : قال تعالى -والظنون
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  اللّـه مهنلعي كابِ أُولَـئتي الْكاسِ فلنل اهنيا بم دعن بى مدالْهو
  . )١(اعنونَويلْعنهم اللَّ

وعلاج الإنسان لا ينبغي أن يستمد من غير خالقه؛ فَهو أعلَم 
كما نبـه هـذا    ،)٢(أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِيربِه 

ه من بـديع  المخلوق إلى توحيده والإيمان بِعظَمته؛ انطلاقا مما حول
الوعيد في القرآن تصريفاً، وجعـل مـن    صرف فَهو من.. الخَلق

علامات أَوليائه الخوف الشديد من المصير في غَير يأسٍ، والطَّمع في 
إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ دخول الجنة في غير غرورٍ

بِربهِم لَـا يشـرِكُونَ   والَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ والَّذين هم 
والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِـم راجِعـونَ   

  . )٣(أُولَئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ

وعلَيه فإنَّ زرع الخوف من المصير في قُلوب عباد االله تعـالى  
ـداء   مـلاج لده ععد إيمانيٌّ، وقَبل ذلك أو بقصوم طلب شرعي

                                                
  .١٥٩ الآيةسورة البقرة،  )١
  .١٤ الآيةسورة الملك،  )٢
  .٥٧ الآيةسورة المؤمنون،  )٣
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قَلَّما نـتفطَّن لمـا    -لنقُل-النفوس قَلَّما نشعر بِقيمته الحقيقية، أو 
يفسِد هذا العلاج، ونعالجه بِالحَسم والحَزم، فكانـت دعوتنـا في   

جام، فَلَم تعد الدعوة ذلك يشوبها الكثير من التناقُض وعدم الانسِ
إلى التقوى التي تتكرر على المنابِر مفهومة، ولَعلَّها أَضحت دعـوة  

  !.مملَّة؛ إِذْ لَم تعد قادرة على الوقوف دون تيار المعصية الجارِف

فَلا محيص من الوضوح في الأَمر، والوضوح ينطَلق أولاً من 
ناع العقليبِه في الذِّهن كلُّ، الاقت دسي تا لَـم   الذجاة، مذ الننافم

تكُن هناك توبة خالصة، وهذه ثَمرة تدبر تلكم الآيات، ثم لا بأس 
لعاطفة، لكن في غَير اتكاء علـى مصـادر   لبعد ذلك من تأجِيج 

ا دخول أُخرى غَير القرآن، أو غَير معروضة عليه؛ إِذ لاَ يؤمن منه
  . ما يعكِّر صفو الآيات وانسِجامها

لَن يفكِّر عنـد   -خذ بِهذا العلاج الربانيوقَد أُ-إِنَّ الإنسان 
إلاَّ في التوبة وفَقَط، ويكفي هـذا الشـعور    كُلِّ معصية يقَع فيها

 عـالى، وية إلى االله تبئها إلى الأَوهيه ويفسين نلائم أن يلـها  الدجع
تتضامن مع كلِّ نِداء للخير، لانسِجامه مع تطَلُّعاتها الـملحة، ولَنا 
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أن نتصور كيف يكون حالُ الأمة وقَد كَثُر فيها من يحمل هـذا  
الشعور، أَلَيس في ذلك دفْع لأَفرادها إلى نقطة الالتقاء، حيـثُ لا  

لا تفكير إلاَّ في النجاة مـن   -بِعبارة أَولى-أو تفكير إلاَّ في التوبة، 
  .المعصية، وها هنا يتجلَّى البعد الحضاري لهذه الحقيقَة القُرآنية

 ه لا يمكن لأي قانون تحقيـق ومما هو معلُوم لدى العقَلاء أن
الذي وعد العدالة دون أَن تكون أوامره وقَوانينه ملزِمة، فاالله تعالى 

بالعدالة والأَمن والحياة الطيبة في اتباع دينه، جعل أوامره تسـتمد  
، فَماذا عسـى أن  )١(إلزاميتها من تصور الحساب الأُخروي العادل

يحقِّق هذا الوحي الرباني في واقع الناس مع وجـود مثـل هـذه    
بانيـة إلى مجـرد   لرالتصورات والأمانيّ الـتي تحيـل الأوامـر ا   

  .!اقتراحات؟

فَكَم ضيعت هذه الأمة من انتصارات، وكَم أهدرت مـن  
    ،مـاتحرـن مكَـت مهوانت أَت بِواجباتهزوكَم است ،أوقات

                                                
١ (- قُر اهلْنأَنز ككَذَلو مثُ لَهدحي قُونَ أَوتي ملَّهلَع يدعالْو نم يها ففْنرصا وبِيرا عآن

  .ذكْرا
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، فضيعت بِذلك ما وعد االله بِه عباده من الحيـاة  ...وكَم...وكَم
فيها، فكَانت عالَة علـى  الطيبة والاستخلاف في الأَرض والتمكين 

غَيرها بدل أن تقُودهم هي وتسوسهم بِشرعة االله تعـالى، ولَـيس   
خلْف ذلك في جميع الأَحوال إلاَّ ارتكاب الـمخالَفات والإِصرار 

  .)١(علَيها على جميع الـمستويات

 ومثَلُ من يغفَل عن هذا الأمر، ويبحث عن علاجٍ غَيره؛ مثَلُ
الطَّبيب الذي شغلَته أعراض الـمرض عـن الفَيـروس الـذي    

يا بنِي آدم لاَ يفْتننكُم  :وصدق االله العظيم حينما قال ،...وراءَها
ةنالْج نكُم ميوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش...)وفي أخرى ،)٢:  أَلَـم

                                                
كيف نخرج مما نحن فيه من الهوان؟ : درك أنه طالما تساءل المفكروننمن هنا )  ١

: هي لحلقة المفقودةاوطالما أجابوا بأن ذلك لا يكون إلا بالعودة إلى الإسلام؟ ولكن 
التي تضمن لعصاة -كيف ذلك ؟؟، فالدعوة إلى العودة إلى الإسلام مع تجذُّر الأماني 

، لا تعدو أن تكون أمرا مستحبا مرغّبا فيه ، فمتى تتم -المسلمين المصرين النجاة
  .؟!!العودة

  .٢٧ الآيةسورة الأعراف،  )٢
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نِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع  ـبِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَن لَّا ت م
يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدبأَنْ اعو)١( .  

  

  
  

   
  

                                                
  .٦٠ الآيةسورة يس،  )١
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